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شبهات حول أحكام المرأة

في فقه الأحوال الشخصية 

سلوى محمد المھدي دفع الله
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فیصل 

عمادة السنة التحضیریة والدراسات المساندة 

قسم الدراسات الإسلامیة
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:الملخص

رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، نبین د ِّالحمد  ا محم
.ِّوعلى آلھ وصحبھ ومن دعا بدعوتھ بإحسان إلى یوم الدین

دین  ة ال ى مقاوم دین عل ون جاھ ذین یعمل لام، ال داء الإس ن أع ر م ك كثی ھنال
ات  لام بمفتری ورة الإس شویھ ص ة، وت سھ الفكری ھ، وأس دم قیم لامي، وھ الإس

ش م النصوص ال رعیة وادعاءات كاذبة، وإثارة الشبھات والشكوك، ومحاولة فھ
ًفھما بعیدا عن مقصد الشارع جل وعلا ً.

ة لا سیما  شرعیة والفقھی ام ال ن الأحك ر م شبھات حول كثی اروا ال فنجدھم قد أث
رة  وال الأس ام أح ق بأحك ا یتعل رأة فیم ام الم تص بأحك ا یخ وال (فیم الأح

اد )الشخصیة دف إبع ك بھ ل ذل ُّ، وكذلك في أحكام الحدود وغیرھا من الأحكام، ك
.عن دینھم وثقافتھم ومعتقداتھم، وتخویف الناس عن الإسلامالمسلمین 

ور  اء ن شریة، وإطف ضلیل الب ائق، وت ولكن ھذه الجھود التي تحاول تزییف الحق
ا  ن الله، كتاب ى دی دعوة إل ا استمرت ال دا، إذا م اح أب ًالله تعالى لن یكتب لھا النج ً

.وسنة وشریعة

ام ًولقد تناول ھذا البحث توضیح بعضا من ھذه  رت حول أحك ي أثی شبھات الت ال
اب الله وسنة  ي كت اء ف ًالأحوال الشخصیة والحدود، والرد علیھا بناء على ما ج

. رسولھ صلى الله علیھ وسلم

اء  ھ أبن لام، وأن ینتب ة للإس صورة الحقیقی ضح ال ث أن تت ك البح ة ذل وغای
را ب وافت م وأكاذی ن تھ ي المسلمین إلى ما یثار حول ھذا الشرع العظیم م ءات ف

م  نھم بالدراسة والفھ ى دی كل عصر، وفي كل مكان، فیأخذوا حذرھم ویقبلوا عل
.َّوالنشر حتى یعم أرجاء المعمورة
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:المقدمة

د  ا ویرضى، الحم نحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ، كما یحب ربن ًإن الحمد  ً ً ً
ى عدد خلقھ، ورضا نفسھ، وزنة عرشھ، ومداد كلماتھ، والصلاة والسلام عل

ن والاه  ھ وصحبھ وم ى آل د الله وعل ن عب أشرف المرسلین نبي الرحمة محمد ب
إلى یوم أن نلقاه، وبعد

ھ،  ھ وأكمل م وج ى أت سان عل اة الإن ة لحی لامیة منظم شریعة الإس اءت ال د ج لق
ة  شرائع، وأرسل الرسل رحم زل ال جل قدرتھ أن صالحة لكل زمان ومكان، فا

ام  ن تم سان، وم ذیرا للإن شرا ون ا ومب د الله ھادی ن عب دا ب ث محم ھ أن بع ًرحمت ً ً ً
ا  ادئ علی ى مب ًوداعیا إلى الحق بإذنھ ومؤیدا برسالتھ المعجزة التي اشتملت عل ً

-: ووسائل ناجحة في تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة، والتي من أھمھا

اة ى أساسیات الحی اظ عل دفع المفاسد وجلب المصالح المتمثلة في الحف
.المعروفة

ًتربیة الفرد وتھذیبھ حتى یكون فردا صالحا في مجتمع صالح ً.
ِّولعل من أھم مقاصد الشارع الحكیم تبیین سبیل المجرمین، یقول تعالى  َوكذلك {َّ ِ َ َ َ

َنفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین َِ ِ ِِ ْ ُ َ ْ َ َ ِّْ ُ ُِ ِ َ َ ٥٥سورة الأنعام الآیة } َ

لكوا  د س رمین ق د أن المج ورة َّونج شویھ ص ددة لت ائل متع رة، ووس بلا كثی ًس
ي  ان ف ة الإیم دینھم وزعزع لتھم ب عاف ص سلمین، وإض وس الم ي نف لام ف الإس
ادئ  شویھ مب ة ت دتھم، ومحاول ر عقی نھم وأم ي دی شكیكھم ف ؤمنین وت قلوب الم

.وقیم الإسلام للحیلولة دون انتشاره

شریعة ا ام ال ول أحك شبھات ح ارة ال رھم إث رامھم ومك ن إج لامیة وم لإس
.وصلاحیتھا، حتى یحققوا أھدافھم الدنیئة من وراء ذلك

ولكن المتدبر في القرآن الكریم وتشریعاتھ، یدرك أن محاولات ھؤلاء المجرمین 
ؤمن  محاولات فاشلة، وذلك من خلال الرد على ھذه الشبھات، حیث یستطیع الم

.میةُّبل كل عاقل أن یقف على معاني ومقاصد أحكام الشریعة الإسلا

:أھداف البحث

ھ  ي فق المرأة ف ة ب شرعیة الخاص ام ال ض الأحك ة بع ى دراس ث إل دف البح یھ
. الأحوال الشخصیة، والرد على بعض الشبھات التي أثیرت حولھا



-٢١٥١-

: الدراسات السابقة

تحدث كثیر من الباحثین والكتاب حول ما أثیر من شبھات حول أحكام الشریعة 
ومن ذلك بعض الشبھ الخاصة بالمرأة، ومن ذلك الإسلامیة في كافة المجالات، 

وكذلك مقال شبھات حول حقوق ’ شبھات حول الإسلام،–كتاب محمد قطب 
.وغیرھم) نھى قاطرجي. د(المرأة في الإسلام 

وعلیھ سأعرض في ھذا البحث بعض الشبھ التي أثیرت حول بعض أحكام 
ام الشرعیة الخاصة في النساء في فقھ الأحوال الشخصیة، متناولة تبیین الأحك

.َّذلك الموضوع كدراسة فقھیة ثم أورد الشبھ التي أثیرت حولھا مع الرد علیھا

.وتجيء خطة ھذا البحث في أربعة مباحث وخاتمة

شبھات حول الزواج: المبحث الأول

شبھات حول الطلاق: المبحث الثاني

شبھات حول إرث المرأة: المبحث الثالث

حول حجاب المرأةشبھات: المبحث الرابع

الخاتمة  
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شبهات حول أحكام المرأة في فقه الأحوال الشخصية

المبحث الأول

شبهات حول الزواج

َّإن الإسلام یھدف إلى بناء الأسرة المسلمة بناء قویما متینا، حیث جعلھا 
نواة المجتمع وأصلھ، یصلح المجتمع بأسره إن صلحت، ویفسد بفساد إن 

السعیدة الآمنة المطمئنة ھي عنوان للمجتمع الصالح، والحیاة فسدت، والحیاة 
.الشقیة، التعیسة والضالة ھي عنوان للمجتمع الفاسد

لذلك عنى الإسلام عنایة بالغة الأھمیة بنشأة الأسرة المسلمة لأن المجتمع ھو 
.مجموعة أسر

وقد خلق الله الناس زوجین من ذكر وأنثى، وھي القاعدة الكلیة في بناء
ھذا الكون وخلق الله المرآة للرجل، وخلق الرجل للمرأة، فلا غنى لأحدھما عن 

َومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون{. الآخر ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ ُ َ َ َ َ َُ ْْ َِّّ َ َِ ٍ ِ{١

َولقد كرمنا بني آدم {ولقد كرم الله الإنسان في الإسلام بصورة عامة  َ ِْ َ ْ َّ ََ َ َ َ
َوحملناھم في البر و ِّ َ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْالبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن َ ُ َ َُّ ِّ َ َّ َ َ ِّ ِّ َ َ ْ ٍَ ِ َِ َ َ ََ ْ ْْ َ َّ ْ ِ

ًخلقنا تفضیلا ِ ْ َْ َ ََ{٢

والمرأة ھي نصف المجتمع، بل لعلھا المجتمع كلھ، ولا أحد یغفل أھمیة 
الدور الذي تقوم بھ المرأة في رقي المجتمعات أو انحطاطھا وفي تسییر عجلة 

وھي العضو الفعال في تكوین الأسرة، فعلى عاتقھا تقع مسئولیة . الحیاة عامة
رعایة الزوج والإنجاب لإعمار الكون وتحقیق العزة وھي التي تلد الرجال 
ونصنع العظماء والأمھات، وھن الوقود الذي یمد الحیاة بأسباب بقائھا 

لنساء، ودوامھا، وإذا كثر عدد النساء ارتفعت نسبة الموالید، وإذا قل عدد ا
.انخفضت نسبة الموالید

وقد ساوى الإسلام بینھا وبین الرجـل في أصل الخلقة والقیمة الإنسانیة بحیث 
ُیا أیھا الناس {:َّألقى بینھما أي تمایز أو تنافر بل أرجع خلقھما إلى أصل واحـد َ ُّ ََّ َ

َاتقوا ربكم الذي خـلقكم من نفس واحدةٍ وخلـق َ َ َّ ُ َ ُ ََّ َ ِّ َّ ََ ِ ٍِ ْ َ َُ َّ ُ ًمنھا زوجھا وبث منھما رجالا ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ ِْ َِّ
َكثیرا ونساء  َِ ًِ َ ... {٣

وجعل الإیمان معیارا للتكریم ولیس الجنس، وأعطى الله سبحانھ وتعالى للمرأة 
ْوالمؤمنون  و اَلمؤمنات بعضھم {مكانة في ذلك مساویة للرجل فقال تعالى  ُ ُ ْ َ ُ ُ َُ َ ُِ ِْ ْْ َْ

٤٩/سورة الذاریات ١
٧٠/سورة الإسراء ٢
١/سورة النساء ٣
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ُأولیاء بعض یأمر ُ َ ْ َ َ ْْ ٍَ َون بالمعروف وینھون عن المنكر ویقیمون الصلاة ِ ْ َْ َّ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َ َِ ِِ َ ِْ ِ...{١

ِوالذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد {ویقول جل وعلا ِ ِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ََ ْ َِ َ ْ ْ َِّ ْ ْ َْ َ َ
ًاحتملوا بھتانا وإثما مبینا  ً ًِ ُِّ َ ْ ُ َ ْْ َ َُ{٢

یف الشرع ورتب على ذلك جزاء واحدا فیھ وكذلك ساوى بینھا في أصول التكال
َومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وھو {.كل من الرجل والمرأة سواء  َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َُ ََ َُ َ ٍ َ ِ ِ َِ ْ

ًمؤمن فأولـئك یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا  ِ ِ َِ َّ َُ َ ْ ٌُ ُ َ َ َ ْ َُ ْ ُ َْ ََ َ َ ُ ْفاستجاب  لھم {وقولھ تعالى ٣}ْ ُ َ َ َْ َ َ
َربھم أني لا ِّ َ ْ ُ ُّ ٍأضیع عمل عامل منكم من ذكر أو  أنثى بعضكم  من بعض َ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ ِّ ِّ َ َ َ ُُ َ َُ َُ َ ٍُ ٍ ِ َِ

َإن المسلمین {وساوى بینھم فیما أعد لھم من المغفرة والأجر العظیم ٤} َِّ ِ ْ ُ ْ ِ
َوالمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین و َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ْ ْ ْ ْْ ِالصادقات ْ َِ َّ

ِوالصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ِّ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َّ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ِ ِِ
ًوالصائمین والصائمات والحافظین فروجھم والحافظات والذاكرین الله كثیرا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َِ َّ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َّ َْ ْْ

ُوالذاكرات أعد الله َّ َّ َ َ ََ ِ ِ ًلھم مغفرة وأجرا  عظیما َّ ًِ َِ ْ َ َ َّ َُ ً ْ وكذلك ساوى بینھم في العقاب ٥}َ
ٌوالسارق والسارقة    فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزیز { َ َ َ َِ ِ َِ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َّ َُ ِّ ِّ َ ً ِ َ ْ َ ْ َ َُ ُ

ٌحكیم  ِ ِّالزانیة والزاني فاجلدوا كل واحدٍ م{٦} َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ ُ َّ َُّ َ َنھما مئة جلدةٍ ولا تأخذكم بھما ُ َ َ َ ُِ ِ ُ ُ َ َ ْْ ْ َ َْ َ ِ
ِرأفة   في دین الله  َّ ِ ِ ِ ٌ َ ْ َ ... {٧٨

.وقد جعل الإسلام للمرأة مكانة خاصة أما كانت أو أختا أو زوجة
فالمرأة إن كانت أصلا فھي خیر الأصول، وإن كانت فرعا فھي خیر الفروع، ((

جوز التي فني عمرھا وولى زمانھا حتى الجدة تلك الع! فماذا بقي بعد ذلك؟
.وأصبحت بحاجة إلى المساعدة فھي موضع الأمومة والرحمة

أما في الغرب، فالمرأة كلما كبرت قلت قیمتھا، وابتعد عنھا أقاربھا حتى تنبذ 
في أحد دور الملا جيء في أحسن أحوالھا إن لم تلق على قارعة الطریق 

٩...  ))تتكفف المارة 

ٌّفي الإسلام عقد بین الرجل والمرأة، یحل بھ كل منھما للآخر، والزواج 
ومنھ تتألف الأسرة والتي ھي النواة الأولى التي یقوم علیھا بناء المجتمع وھي 

ونظام الأسرة ھو الذي . الخلیة التي یصلح المجتمع بصلاحھا ویفسد بفسادھا

٧١/سورة التوبة ١
٥٨/سورة الأحزاب ٢
١٢٤/سورة النساء ٣
١٩٥/سورة آل عمران ٤
٣٥/سورة الأحزاب ٥
٣٨/سورة المائدة ٦
٢/سورة النور ٧
رأة المس٨ ابطین ـ الم د الله ب د عب دكتور أحم ي انظر ال سئولیتھا ف دادھا وم لمة المعاصرة إع

٦٠ـ٥٦ص )) ١٩٩٤= ھـ١٤١٢، دار الكتب : الریاض((٢الدعوة ط
ر د٩ رأة ط. أنظ لام الم صف الإس ف أن د ـ كی ریم الزی د الك ن عب د ب ان((١زی : دار أراك

٢٧ص )) م١٩٩٤= ھـ١٤١٥
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نة والأنس والأمن ینظم علاقة المرء بزوجھ وولده ورحمھ وأقاربھ، وفیھ السكی
ْومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم {والطمأنینة والمودة والرحمة ولذة العیش  ُ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ِّْ َ ََ ََ

ٍأزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیاتٍ لقوم  ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َِّ َ ً َ َِّ ِ ِ َّ َِّ ًِ ُ َ ُ ُ َ َْ ً َ
َیتفكرون ُ ََّ ََ {١

ْوأنكحوا الأیامى منكم والصالحین من {نكاح وأمر بھ فقال وقد رغب الله في ال َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُ َْ ُ َ ْ َ
ْعبادكم  ُ ِ َّویسر الأمر على من قدر علیھم الرزق وكفل لھم التوسعة والغنى ٢}...َِ

ٌإن یكونوا فقراء یغنھم الله من فضلھ والله واسع علیم... { ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ْ ُ َ َُ ُ َِّ ََّ َ ُِ ْ ُ َّوقال جل من قال ٣} ُ
َّولا تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتیتموھن { ُ َ َّ ُُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ ِ ُ فالإسلام قد أمر بالنكاح ونھى ٤} ...َ

.عن عضل المرأة ومنعھا عن التزویج
وقد اتفق الفقھاء على أن النكاح واجب في حق من خاف الوقوع في 

٥. محذور بتركھ فیلزمھ إعفاف نفسھ وصونھا عن الحرام

لى تكوین الأسرة ودعا إلى العیش في ظلالھا لأنھا الصورة َّوحث الإسلام ع
المثلى للحیاة المستقرة، وھي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله لحیاة البشر 

َولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لھم أزواجا وذریة وما {منذ بدء الخلیقة  َ َّ ِّ َ َ ُ َ َ َ ْ ِّ ُ ُ َ ْ ًَ ُ َ ًَ ْ َ ََ َْ َ ْ ْ ََ ِ ً ْ
ْكان لرسول أن یأ ََ ُ ٍَ ِ َ ٌتي بآیةٍ إلا بإذن الله لكل أجل كتابَ َ َ ََ ُِ ِ ٍِ َ ِّ ِ ّ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ {٦

ِّفالإنسان بفطرتھ بحاجة إلى الأسرة وجوھا الظلیل، فھي نعمة من نعم الله 
وآیة من آیاتھ، ھیأھا الله لعباده وارتضاھا لھم لتستقر بھم الحیاة ویتھیأ لھم 

ْومن آیاتھ أن{أسباب السكن والمودة والرحمة  َْ ِ ِ َِ ًخلق لكم من أنفسكم أزواجا َ َ ِّْ ُ ُ ََ َْ ِ ُ ْ َ ََ
َلتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیاتٍ لقوم یتفكرون َّ َُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َّْ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ٍَ ِّ َ ً َ َِّ ِ ِ ِ ًِ َ {٧

وفي جو الأسرة السعید تنمو المشاعر النبیلة والعواطف الرحیمة تظللھا 
والعشرة الطیبة، والأسرة ھي لبنة البناء في الطمأنینة والمحبة والوئام 

ًالمجتمع، وكلما كانت ھذه اللبنة قویة كان المجتمع سویا مثالیا مترابطا قویا ً ً ً .
.فالأسرة نعمة، أنس وسعادة

والإنسان محتاج إلى ھذه الأسرة المترابطة في جمیع مراحل عمره 
َّجمیعا، فالطفل لا بد لھ من النشأة في أسرة، وإلا َّ نشأ منحرف العواطف مختل ً

وكذلك . السلوك وحاجتھ إلى أمھ وأبیھ حاجة أصیلة لا تغنیھ عنھا حیاة أخرى

٢١سورة الروم الآیة ١
٣٢سورة النور الآیة ٢
نفس الآیة السابقة٣
١٩رة النساء الآیة سو٤
اني ٥ صنائع ج –الكاس دائع ال دین٢٢٩ص ٢ب ن عاب ار ج-، اب ي٧ص٣رد المحت -، الخرش

ي ج ل للخرش صر خلی رح مخت ب١٦٦ص٣ش ب ج-، الخطی ى الخطی ي عل یة البجیرم ٣حاش
٥ص٧المغني ج–، ابن قدامة ٣٥٩ص
٣٨/سورة الرعد ٦
٦سبق عزوھا ص ٧
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ًالإنسان بحاجة إلى الأسرة شابا ورجلا وكھلا لا یجد رعایة في غیرھا ولا  ً ً
.ترضى فطرتھ سواھا

فالأسرة مھما اختلفت ضوابطھا وقیودھا من مجتمع لآخر، ضرورة لا 
فھي محضن للقیم الإنسانیة والمثل العالیة، وفیھا . مة ولا جیلتستغني عنھا أ

.    یتعلم الفرد كیف یمارس حیاتھ الطبیعیة
ومن ھذا المنطلق نظمت أحوال الأسرة بما یكفل لھا الدوام والاستمرار في ((

جو یسوده التعاطف والتراحم فعنیت بالتناكح والتوالد وتنظیم السلطة والحضانة 
١)) ذا سایر علاقات الأسرة أو الأسر بعضھا مع بعضوالمیراث وك

فالإسلام یعدل ویسوى بین المرأة والرجل حیث یكون التسویة ھو 
منطق الفطرة الصحیح ویفرق بینھما كذلك حیث تكون التفرقة ھي منطق 

فالإسلام یفرق بین الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض . الفطرة الصحیح
.الواجبات

د أن العلاقات الأسریة في داخل الأسرة موضع شبھات كثیرة ولذلك نج
ـ: یحاول البحث إیراد بعضھا مع الرد علیھا

ومن ھذه الشبھات خاص بالتزامات المرأة نحو الرجل وبتعدد الزوجات 
.وبعضھا خاص بالطلاق وبعضھا خاص بإرث المرأة وبحجابھا

، قال صلى الله علیھ رھھ زوجھافمن التزامات الزوجة ألا تدخل البیت من یك
فأما حقكم على نسائكم فلا یوطئن فرشكم من تكرھون ولا یأذن في : ((... وسلم

٢)) بیوتكم لمن تكرھون

ولماذا لم یلزم الشرع الزوج بألا یدخل بیتھ من : ولعل وجھ الاعتراض ھو
ل یفضل لا بد من القول إن الإسلام دین الفطرة والواقع، فالرج((تكرھھ زوجتھ؟ 

فالمرأة بفطرتھا وبحكم الوظیفة التي ھیأھا الله لھا، . المرأة في بعض الأمور
وھي أقرب إلى الغضب من الرجل وھذا ھو . خلقت جیاشة العاطفة سریعة التأثر

واستوصوا بالنساء : ((ما أشار إلیھ رسولنا صلى الله علیھ وسلم تمثیلا بقولھ
٣.)) ..فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج. خیرا

ولذا فإن انفعالاتھا لیست في غالب الأحوال منطقیة فقد تكون بدافع الغیرة 
الشخصیة البحتة لغیر مصلحة، وإلزام الزوج بطاعتھا في إبعاد من تكرھھ لن 

.یكون إلزاما لمصلحة ولكن لثورة عاطفیة على غیر أساس
فقد تكون . ا مخطئةولا یعني ھذا أن الزوج دائما على حق وأن الزوجة دائم

وقد یكون ھذا الشخص من الذین یعملون . محقة في نفورھا من شخص معین
ِعلى تعكیر صفو حیاتھما وھدم عش الزوجیة لأي سبب، ولكن شرع الله متمش 

٨ص)) ھـ١٤١٠((سرة في الإسلام نظام الأ–عبد الله الفویزان . د١
٤١٧٥حدیث رقم ٤٨٢ص ٩سنن ابن حبان ج –ابن حبان ٢
٢٠٨٧حدیث رقم ٢٣٠ص ٢السنن ج –أبو داود ٣
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مع الفطرة التي تفترض أن الرجل أكثر انقیادا لعقلھ والمرأة أكثر انقیادا 
سباب ثم إن الباب مفتوح أمام المرأة في لانفعالاتھا العاطفیة والتأثر بأوھى الأ

ُالطلاق {: قال تعالى١...))حالة عدم الوفاق، فوضع الإسلام الطلاق حلا أخیرا  َ َّ
ٍمرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسریح بإحسان َ ْ ٌ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ٌ َ {٢

وھي التي تعصي . ٣وكذلك أعطى الإسلام الزوج حق تأدیب زوجتھ الناشز
فللزوج أن یردھا عن غیھا لأن . عنھ وتمتنع عن أداء حقوقھزوجھا وتترفع 

وقد جعل لھ الإسلام ھذا الحق . في ذلك تھدید بھدم سعادة البیت وإثارة الخلافات
َّولھن مثل الذي علیھن {: قال تعالى. قائما على العدل والرحمة والتعاون َِّ ْ َ ُ ََ َّ َِ ُِ ْ

َبالمعروف وللرجال علیھن در ْ َ َ ِّ َ ُ ْ ََ َّ ِ َ ِْ ِ ِ ٌجة والله عزیز حكیمِ ُ ٌَ َ َ َِ ُ ّ ٌ {٤

وقد وضعت الشریعة أسالیب أربعة قبل الوصول إلى التفریق بینھما، على 
َّواللاتي تخافون نشوزھن فعظوھن {: مراحل مرتبة بینتھا الآیة الكریمة ُ َّ ُ َُ َ ُِ َِ ُ ُ َ َ َّ َ

ْواھجروھن في المضاجع واضربوھن فإن أطعنكم ُِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ََ ََ ْ َّ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ْ َفلا تبغوا علیھن سبیلا إن الله ِ ِ ِّ َّ ًَّ ََ ْ َ ِْ َ ُْ َ َ
ًكان علیا كبیرا ًِ َ َّ َِ َ{٥

ْوإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من {: وقال تعالى ْ ْ ِّْ َ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ًَ ً َْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ِْ َ ْ ِ
َأھلھا إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینھما إن الله ِ ُ ِ ِ ِّ َّّ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ ِّ ً َ ِ ِ ًكان علیما خبیراَ ًِ َ َِ َ َ {٦

فالوعظ علاج قصد بھ إزالة الجفوة في ھدوء ومحبة، فإن لم ینفع فالھجر 
وفیھ یسر وزجر فإن لم ینفع فالضرب، والضرب یكون قبل اللجوء إلى الحكمین 

.سعیا وراء الإصلاح والتوفیق
أدیب في الإسلام وقد انتھز أعداء الإسلام فكرة وجود الضرب في تشریع الت

فضرب الزوجة في التشریع الإسلامي لیس مما أوجبھ الله . فراحوا یتباكون
تعالى، ولكنھ رخصة، ولا تستعمل ھذه الرخصة إلا مع زوجة لا تصلحھا 

. ولا شك في أن الضرب سلاح فعال مع بعض النساء. الموعظة ولا الھجر

ب ١ د قط ر محم لام ط -انظ ول الإس بھات ح روت((١٢/ش شروق : بی ـ١٣٩٩، دار ال = ھ
١٢٧ص )) م١٩٧٩

٢٢٩سورة البقرة الآیة ٢

ر –، الدسوقي ٣٣٥ص٢الصنائع ج بدائع –الكاساني ٣ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبی
١٩٠ص٨المغني ج –، ابن قدامة ٢٠٩ص ٥الأم ج –، الشافعي ٣٤٤ص ٢ج

٢٢٨سورة البقرة الآیة ٤

٣٤سورة النساء الآیة ٥

٣٥سورة النساء الآیة ٦



-٢١٥٧-

ّیترك أثرا وألا یكون والضرب المرخص فیھ لیس ضربا قاسیا، بل یشترط ألا 
. وفي الواقع ھو وسیلة لإظھار السخط أكثر منھ وسیلة للعقاب. في الوجھ

وتركھ أفضل لما ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أحادیث توبخ من 
لا یجلد أحدكم امرأتھ جلد العبد ثم : ((یضرب زوجتھ قال علیھ الصلاة والسلام

١.)) یجامعھا في آخر الیوم

ھذا ھو أمر الضرب في الشریعة الإسلامیة الذي استغلھ كثیر ممن أولعوا 
.بإثارة الشكوك حول الإسلام

أما حین ینشز الزوج، ونشوز الرجل عن امرأتھ ھو خروجھ عن أداء الحق 
ھو إعراضھ ٣: وعند الحنابلة. ٢الواجب علیھ لھا كقسم ونفقة ومھر وكسوة 

ٌوإن امرأة {فالوضع مختلف –ھا أو غیرھما عنھا لرغبتھ عنھا لمرضھا أو كبر َ َ ْ َِ ِ
ًخافت من بعلھا نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیھما أن یصلحا بینھما صلحا  ْ ً ًْ َُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ُ َِ ِ َِ َِ َ َ َِ ْ

ٌوالصلح خیر ْ ُ ُّ ََ ْ {٤

فنجد البعض یطالب بالمساواة الكاملة، ولكن المساواة ھنا إنما ھي تكلیف 
ھو أھل لھ، ولیست إعطاء كل بقدر ما أعطي الآخر، ولا تكلیفھ بمثل ما كل بما 

.كلف بھ، ولیست المسألة مسألة عدالة نظریة مثالیة
أي امرأة سویة في الأرض كلھا تضرب زوجھا ثم : ((٥یقول محمد قطب

تبقي لھ في نفسھا احتراما أو تقبل أن تعیش معھ بعد ذلك؟ وفي أي بلد في 
طالبت النساء بضرب أزواجھن؟ ولكن ) المتأخر(أو الشرق ) تحضرالم(الغرب 

المھم أن الشرع لم یلزم أي امرأة بقبول نشوز الزوج ولا باحتمالھ فأعطاھا 
))حق الانفصال حین لا تطیق

إن أساء خلقھ وأذاھا بلا سبب نھاه : فعند المالكیة والشافعیة والحنابلة
لشقاق بعث حكمین لیفعلا ما یریان المصلحة الحاكم فإن عاد عزره فإن اشتد ا

٦. فیھ من التفریق بعوض أو غیره أو الإصلاح بترك بعض الحقوق أو غیره

لرفض ما لا تطیق ... أما الانفصال : ((٧وقد لخص ذلك محمد قطب بقولھ
-: من التزامات، فلھ ثلاث سبل مختلفة

٤٩٠٨حدیث رقم ١٩٩٧ص ٥مرجع سابق ج –الصحیح –البخاري ١
ة، : مصر((حاشیة الباجوري على ابن قاسم العنزي ط –الباجوري ٢ ب العربی اء الكت دار إحی

٤٢٨ص ٤مغني المحتاج ج –، الخطیب ١٣٣,١٣٢ص ٢ج )) التأریخ بدون
٢١٢ص ٥كشاف القناع ج –، البھوتي ١٣٧ص ٣الكافي ج –ابن قدامة ٣
١٢٨/سورة النساء ٤
١٣٠ابق ص مرجع س–شبھات حول الإسلام ٥
وقي ٦ وقي ج –الدس یة الدس ب ٣٤٥ص ٢حاش اج ج–، الخطی ي المحت -٤٢٨ص٤مغن

٢١٢ص٥كشاف القناع ج–، البھوتي ١٣٩ص ٣ج–الكافي –، ابن قدامة ٤٢٩
١٣١,١٣٠مرجع سابق ص –شبھات حول الإسلام ٧
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لشرع وإن كان لا أن تجعل المرأة عصمتھا في یدھا، وقد صرح بذلك ا-
ولكنھ حق لھا إذا شاءت أن . یتمسك بھ إلا القلیلات من النساء

.تستخدمھ
ولكنھ ... أو تطلب الطلاق لأنھا كارھة لزوجھا غیر مطیقة معاشرتھ -

مبدأ صریح أقره الرسول صلى الله علیھ وسلم وعمل بھ، فھو جزء من 
بطریق الزواج، التشریع، وشرطھ الوحید أن تتنازل المرأة عما تملكتھ

وھو شرط عادل، لأن الزوج حین یطلق زوجتھ یفقد كل ما ملكھ إیاھا 
بالزواج، أي أن الطرف الذي تسبب في الطلاق سواء كان الرجل أو 

.المرأة یتحمل خسارة مادیة مقابل فصمھ لعري الزوجیة
والطریق الثالث أن تطلب الطلاق مع الاحتفاظ بمتاعھا وأخذ النفقة على -

. سوء المعاملة أو الإضرار، إذا استطاعت أن تثبت ذلكأساس 
والمحاكم تشدد في ذلك لعلمھا أن كثیرا من القضایا التي تعرض أمامھا 

تلك أسلحة . ترجع إلى المكایدة، ولكنھا تحكم بالطلاق عند ثبوت الأمر
.المرأة مقابل سلطة الرجل علیھا، وھما في النھایة متكافئان

المطلقة التي ینادي بھا أعداء الإسلام من مستشرقین ثم إن ھذه المساواة 
ومبشرین ومرضى نفوس من أبناء الإسلام من الذین أطلقوا ألسنتھم وأقلامھم 

إن : ((نقول إلى ھؤلاء. للنیل من الشریعة الإسلامیة عن طریق المرأة المسلمة
مم المرأة الفرنسیة رفضت الاشتراك في مؤتمر لجنة حقوق المرأة التابعة للأ

١.)) المتحدة، لرفضھا المساواة المطلقة على كواھلھا دون قیود وحدود

أن الجمعیة النسائیة بنیویورك أجرت استفتاء تبین منھ أن نصف : ((وجاء
نساء العالم غیر راضیات عن المساواة، ورأى بعضھن أن المساواة أدخلت 

٢)) واجبات قاسیة إلیھن

. التي یجب أن تلتزم بھا الزوجة نحو زوجھاھذه ھي الالتزامات الرئیسیة 
وقد اتضح ما فیھا من عدالة وإنصاف یحفظ لكل من الطرفین مكانھ في 

. المجتمع عامة وفي الأسرة خاصة
ومن الشبھ المتعلقة بالزواج أیضا استنكارھم لماذا حلت الكافرة من أھل الكتاب 

:للمسلم ولم تحل المسلمة للكافر من أھل الكتاب

ل ١ و خلی وقي أب ام ط–ش ص الاتھ ي قف لام ف صر((١/الإس د : م ـ ١٣٩١، دار الرش =ھ
٢٥٣ص )) م١٩٧١

المرجع السابق نفس الصفحة ٢



-٢١٥٩-

:١رد على ھذه الشبھة یقول الدكتور سلیمان بن عبد الرحمن الحقیلولل
نبي عن إن تحریم زواج المسلمة من غیر المسلم، وما یعتبر عند الأج

مخالفة للمادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإسلام أنھ فیھ
زویج بدون والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتنسان التي تعطي للرجلالإ

بعض الدول الإسلامیة وعلى رأسھا الدین، مما قد تحفظت علیھقید بسبب 
نقول إن منطق الإسلام في ذلك )صدر الإعلان(حین المملكة العربیة السعودیة

لا ینطلق من حیث إنھ قید للحریة في الزواج بسبب          الاختلاف في الدین 
ھي أحد سات زوجتھ، لأن المرأةدعند عدم احترام الزوج بموجب عقیدتھ لمق
موضوع بسبب شعورھا بالضعف عنصري الأسرة الأكثر حساسیة في ھذا ال

.الرجلأمام

  


فقد حرمھ الإسلاً:أولا م، زواج المسلم من امرأة وثنیة أو لا تؤمن با

لا یمكن أن تحترم بحال من الأحوال مقدسات ھذه الزوجة أو لأن عقیدة المسلم
لأسرة إلى الخصام فالانحلال، الإسلام یعتبر الطلاق منیعرضمعتقداتھا، وھذا 

علیھ، وكان من المنطق عندئذ أن یحرم شجعأبغض الحلال إلى الله ولذلك لا
مقدسات زوجتھ أو معتقداتھا، والذي اج الذي لا یحترم فیھ الزوج مثل ھذا الزو

نحلال الأسرة، ولذلك لال، والإسلام لا یشجع علىسینتھي بالخصام والانح
.حرص على ألا یكون في أساسھ ما یدعو إلیھ

ن امرأة مسیحیة أو یھودیة أباحھ الإسلام، لأن زواج المسلم مً:ثانیا
السید المسیح بصفتھ رسولا من الله ولد بمعجزة خارقة، الإسلام یعترف برسالة

یعتبره رسول الله إلى بني إسرائیل ولذلك، وكذلك یعترف الإسلام برسالة موسى
لا تجد الزوجة المسیحیة ولا الیھودیة الحریصة

ا ط١ ارة حولھ شبھات المث ى ال رد عل لام وال ي الإس سان ف وق الإن ة ((٣/حق ة العربی المملك
سعودیة اض : ال ـ ١٤٢١، الری ول ١٦٢,١٦١ص )) م٢٠٠٠= ھ ة ح دوات علمی لا عن ن ًنق

ن كب ق م ین فری ا ب لام فیم ي الإس سان ف وق الإن لامیة وحق شریعة الإس ة ال اء المملك ار علم
ا  ي أورب انون ف ر والق ال الفك ار رج ن كب رین م ین آخ سعودیة وب ة ال ـ ٧/٢/١٣٩٢العربی ھ

٣٨-٣٦ص )) م١٩٧٣، دار الكتاب اللبناني : بیروت((
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ا ینفرھا من زوجھا المسلم، ویعرض الأسرة إلى على بقائھا على دینھا م
ولھـذا لم یكن ھناك مانع لـدى الإسلام من ھذا الزواج عـلى الخصام فالانحلال

.الرغـم من اختلاف الدین
زواج غیر المسـلم مسیحـیا أو یھودیـا مثلا من مسلمة محـرم في ً:ثالثا

عتقد برسـالة ونبـوة محمد صلى الزوج المسـیحي أو الیـھودي لا یالإسلام، لأن
الله عـلیھ وسلم، بلیعتقد فیـھ بكل منكر من العـقیدة والقـول مما ینفر الزوجـة 

لأسرة إلى الخصام فالانحلال، وكذلك حرم الزواج المسلمة من زوجھا ویعرض
.الذي ینتھي إلیھ

ولعل ھذا الرد یبین لنا أن التشریع الإسلامي تشریع كامل متكامل قصد 
.نھ مصلحة الفرد والجماعة وحفظ ھذا الدین القویمم

لتي یثیرھا كثیر من الحاقدین على الإسلام حول أحكام المرأة ومن الشبھات
تعدد الزوجات، حین أباح الإسلام للرجل المسلم أن یبدو في صورة المستبد 

الظالم الجشع، الذي یتزوج من النسوة أربعا؟
قال ، ترط لصحة التعدد شروط تضبطھ ویرد على ھؤلاء بأن الإسلام اش

َوإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى {: تعالى  ِّ ُ َ ُ ُْ َ َ ُ ْ َْ َ ِّ َ َ ُ َ َ ََ َْ ْْ ِْ ِ ِ َِّ َ ْ ِ
َوثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدن ُ ُ َ َ ُْ َ َْ َ َ ََ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ ُْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ ً ُ َْ َّ َّى ألا َِ َ

ْتعولوا  ُ ُ َولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا {: وقال تعالى ١}  َ َ ْ ُ ِّ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ ََ ْ ِْ َِ
ًتمیلوا كل المیل فتذروھا كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا  ْ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ َّ ْ ْ َُ َّ ََ َّ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ِّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِِ َّ

ًرحیما  ِ َّ {٢

. یجیز التعدد عند ضمان العدل والقسط ویمنعھ خشیة الظلم والاعتداءفالقرآن
فالتعدد لیس واجبا غیر أن ھنالك حالات تقتضي التزوج بأكثر من واحدة، ومن 
ھذه الحالات حالات الحروب التي تفني الأزواج، فیختل المیزان ویزید عدد 

ي لا تكتفي بواحدة النساء على عدد الرجال، ومنھا الطاقة الجنسیة الحادة الت
فھذه إما أن تأخذ طریقھا إلى زوجة ثانیة، . ولا یمكن لصاحبھا الصبر علیھا

وإما أن تتخذ الخلیلات في السر، كما أن المرأة غیر مستعدة للمعاشرة الزوجیة 
فالدورة الشھریة قد تمنع المعاشرة لمدة قد تصل إلى أسبوعین . في أي وقت

وتحظر المعاشرة الجنسیة . مدة أربعین یوماكما یمنعھا النفاس ل. كل شھر
كما أن الحمل قد یضعف استعداد المرأة لمعاشرة . شرعا في ھاتین الفترتین

الرجل، في الوقت الذي یبقى فیھ استعداد الرجل واحد طیلة الوقت، ولذلك قد 
یقود منع الرجل من التعدد بعض الرجال إلى الزنا، وھو وضع لا یسمح 

والنسل رغبة بشریة . ومنھا حالات عقم الزوجة. بوجودهالمجتمع النظیف 
أو حالات سوء سلوك . عمیقة أو حالات المرض الدائم الذي یمنع الاتصال

٣/سورة النساء ١
١٢٩/سورة النساء ٢
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الزوجة أو شراستھا، وسوء خلقھا، وعدم رعایتھا حقوق زوجھا، فبدلا من أن 
یطلقھا الزوج یتزوج بأخرى وفاء لھا، وحفظا لحق أھلھا، وحرصا على 

أو حالات النفور التي لا یملك . د من الضیاع إن كان لھ ولد منھامصلحة الأولا
. الزوج دفعھا ولا السیطرة علیھا

وفي جمیع الحالات الزوج یبقي على زوجتھ الأولى كراھة أن یطلقھا، ووفاء 
لعشرتھ الطویلة معھا أن تنتھي بالطلاق، وھو شعور كریم وإن كان لا یؤدي 

.إلى سعادة الزوجة
وما یقول أحد إن اشتراك امرأة في رجل مع امرأة : ((١مد قطبویقول مح

. أخرى فضلا عن اثنتین أو ثلاث، یریح نفسھا ویمنحھا السعادة التي تھفو إلیھا
ولولا أنھا تجد في ھذا الاشتراك ضررا أخف من بقائھا عاطلة . ولكنھا ضرورة

)) بلا رجل ما قبلت الإقدام على ما فیھ من منغصات
ل لمثیري الشبھات، ولمن یعیبون على الإسلام تشریع تعدد وعلیھ نقو

إن الإسلام لم یبتكر نظام التعدد فالثابت أن تعدد الزوجات كان مباحا : الزوجات
في دین إبراھیم الخلیل واسحق ویعقوب وغیرھم من الأنبیاء على نبینا وعلیھم 

ب قبل الإسلام كما كان التعدد منتشرا في جزیرة العر. أفضل الصلاة والتسلیم
أیضا، كما أن التعدد ما زال منتشرا بین الشعوب والقبائل الوثنیة الإفریقیة 

وأن الذي أباح التعدد . وبلا أي حدود أو ضوابط أو قیود. والتي لا تدین بالإسلام
ھو الله عز وجل وھو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بھم من أنفسھم، وھو الذي 

اة بین الزوجات وتحدید الحد الأقصى بأربع أمر بالرحمة والعدل والمساو
وھكذا یتبین لنا حكمة الإسلام . وحظر التعدد إذا خشي الزوج ألا یعدل. زوجات

.وشمول نظرتھ في إباحة التعدد، وجھل من یطعنون في تشریعاتھ

١٣٦شبھات حول الإسلام ص ١
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المبحث الثاني
شبهات حول الطلاق

لا الزواج لتحقیق مقاصد سامیة–كما ذكرنا –قد شرع الإسلام 
یستغنى عنھا الكمال الإنساني للفرد والمجتمع، ووضع لھ قواعد وشروط 
وأركان تضمن الوفاء بھذه المقاصد، لھذا نبھ الإسلام إلى حسن اختیار الشریك 
والشریكة في الزواج عند الخطبة، حتى یكون ھذا العقد مؤبدا، ولكي یكون ھذا 

ن الزوجین ثابتة لا تنقطع، لأن العقد دائما مستمرا لا بد من أن تكون المودة بی
لذلك أمر الإسلام بحسن   . أساس الحیاة الزوجیة المودة والمحبة بینھما

العشرة، ونصح الزوجین وأرشدھما إلى الصبر والاحتمال خاصة إذا كان 
َوعاشروھن بالمعروف فإن كرھتموھن فعسى {قال تعالى . التقصیر من الزوجة َ ُ ُ ْ َ ُ َ ََ ََّ ُ ْ َّ ُُ َِ ِ ِِ ِْ

ًتكرھوا شیئا ویجعل الله فیھ خیرا كثیراَأن  ً ً ِْ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َُ ّ َ ُ {١

أما إذا لم یتیسر للزوجین ھذا الصبر أو لم یستطیعاه وكانت أسباب 
الشقاق فوق احتمالھما، وانقطعت المودة، ولم یكن ثمة سبیل لبقائھا بأن حاولا 

تشریع الإسلامي الإصلاح بأنفسھما وبحكمین من أھلھما ولو لم یجد ذلك، فإن ال
.اختار أن تنقطع الحیاة الزوجیة بینھما بالطلاق

والطلاق في حد ذاتھ من الأمور البغیضة إلى الله سبحانھ وتعالى، فعن 
أبغض الحلال إلى الله تعالى : ((ابن عمر أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

أي خدع وأفسد : َّلیس منا من خبب:( (ویقول علیھ الصلاة والسلام ٢)) الطلاق
وذلك لما یترتب علیھ من انفصام لعري الزوجیة ٤)) امرأة على زوجھا٣

وضیاع الأولاد وتشریدھم وتقویض وإزالة لتلك الرابطة التي امتن الله بھا على 
َومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا {الزوجین بقولھ  ْ ْ َ ِّ َ ََ ِّ َ َِ ُ ُ َ ْ ُ ُ ًَ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ... {٥

ولكن تشریع الإسلام افتراق الزوجین عند فساد العلاقة بینھما عند 
الیأس من إصلاحھا أمر تدعو إلیھ الضرورة وتفتضیھ المصلحة الخاصة 
والعامة، لأن الشرع إما أن یأمر بالإبقاء على الزوجیة مع استمرار الشقاق 

الله تعالى، الذي قد یتضاعف وینتج عنھ فتنة أو جریمة، أو تقصیر في حقوق

١٩/سورة النساء ١
و داود ٢ ھ أب ي داود ج -أخرج نن أب م ٢٥٥ص ٢س دیث رق حیح ٢١٧٨ح دیث ص ذا ح ھ

٢١٤ص٢المستدرك على الصحیحین ج. الإسناد ولم یخرجاه
١/٣٤٢انظر لسان العرب ٣
سابوري ٤ صحیحین ج –النی ى ال ستدرك عل م ٢١٤ص ٢الم دیث رق دیث ٢٧٩٥ح ذا ح ھ

.           صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه
٢١سورة الروم الآیة ٥
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أو على الأقل تفویت الحكمة التي من أجلھا شرع النكاح وھي المودة والألفة 
فمن ھنا كان الطلاق ھو . والنسل الصالح، وإما أن یأذن بالطلاق والفراق

الوسیلة المناسبة لإنھاء الشقاق والخلاف بین الزوجین لیستأنف الزوجان بعده 
زوجیة أخرى، حیث یجد كل منھما من حیاتھما منفردین أو مرتبطین بروابط 

ًوإن یتفرقا یغن الله كلا من سعتھ وكان الله واسعا {قال تعالى. یألفھ ویحتملھ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ ُ َّ َ َُ ُ ِ ِّ َّ َ ُ ًَّ ْ َ َ
ًحكیما ِ َ {١

ـ: تعریف الطلاق
ـ    : في اللغة

طلقت المرأة تطلق : الحل ورفع القید، وھو اسم مصدره التطلیق وأصلھ
٢.إذا بانت من زوجھا) طالقة(ھاء، وروي بالھاء فھي طالق بدون

ـ: في الشرع
٣.)) رفع القید الثابت شرعا: ((عرف بأنھ

٤)) رفع قید النكاح بلفظ مخصوص((

٥. حكم شرعي یرفع القید النكاحي بألفاظ مخصوصة:وفي عرف الفقھاء

.والدلیل على مشروعیتھ الكتاب والسنة والإجماع
ٌالطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسریح {: ھ تعالىفمن الكتاب قول ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ َِ َ ََ ِ ِ ٌِ َُ ََّ

ٍبإحسان َ ْ ِ : وقولھ تعالى٦}ِ
َّیا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن { َّ َّ ُِ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ َ َِّ ََّ ُّ َ ُّ َِّ ُ َُّ ِ ِ َ... {٧

ما أحل الله شیئا أبغض إلیھ : ((ومن السنة، قولھ صلى الله علیھ وسلم
أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم طلق حفصة ((وحدیث عمر ٨)) الطلاقنم

٩)) ثم راجعھا

وأجمع المسلمون على مشروعیتھ من زمن النبي صلي الله علیھ وسلم 
.إلى یومنا ھذا عند اتساع دائرة الخلاف والنزاع والشقاق بین أسرتي الزوجین

١٣٠ساء الآیة سورة الن١
٦ص ٢٩الموسوعة الفقھیة ج ٢
١٨٩ص ٢تبیین الحقائق ج –زیلعي ال٣
٤٦٤ص٣فتح القدیر ج –ابن الھمام ٤
٤٦٤ص ٣العنایة شرح الھدایة ج –البابرتي ٥
٢٢٩سورة البقرة الآیة ٦
١/سورة الطلاق ٧
ي داود ج –أخرجھ أبو داود ٨ م ٢٥٤ص ٢سنن أب ذا حدیث صحیح ٢١٧٧حدیث رق ، ھ

٢٧٩٤رقم٢١٤ص٢الإسناد المستدرك على الصحیحین ج
ى ٤٢٧٥حدیث رقم ١٠٠ص ١٠صحیح ابن حبان ج –ابن حبان ٩ ھذا حدیث صحیح عل

٢٧٩٦رقم ٢١٥ص٢المستدرك على الصحیحین ج. شرط الشیخین ولم یخرجاه
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
لإباحة، وقد یخرج عنھا في أحوال، ذھب الجمھور إلى أن الأصل في الطلاق ا

واستدلوا بقولھ . إلى أن الأصل فیھ الحظر إلا لحاجة: ١وذھب الأحناف والحنابلة
َّإن الله لا یحب كل ذواق أي السریعي النكاح السریعي : ((صلى الله علیھ وسلم

ولأن في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن ٢))الطلاق من الرجال ولا كل ذواقة
. عمة من نعمھ، وكفران النعمة حرامالزواج ن

فعندھم قد یكون الطلاق واجبا، وقد : ٣وللحنابلة تفصیل حسن في ذلك
.یكون محرما ووقد یكون مباحا ووقد یكون مندوبا إلیھ

ویرى الباحث أن الصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور في أن الأصل فیھ 
تضیھا المصلحة الإباحة، وقد یخرج عن الإباحة في أحوال فیصبح ضرورة تق

الخاصة والعامة عند فساد الأحوال، والعلاقة بین الزوجین، وحینما تذھب الألفة 
والمودة بینھما مما یفوت الحكمة من مشروعیة الزواج، وھذا واضح في 
التفصیل الذي ذكره الحنابلة أنفسھم فھو مؤید لما ذھب إلیھ الجمھور ولیس لما 

.ث الحظرذھب إلیھ الأحناف والحنابلة من حی
ـ ھو طلاق الحكمین في الشقاق بین الزوجین، إذ رأیا : فالطلاق الواجب عندھم

.أن الطلاق ھو الوسیلة للخلاص
ًوإن یتفرقا یغن الله كلا من سعتھ وكان الله واسعا حكیما{: قال تعالى ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِّ ُ َّ َ َُ ُ ِ ِّ َّ َ ُ ًَّ ْ َ َ {٤

.وكذلك طلاق المولي بعد التربص
ُللذین یؤلون من نسآئھم تربص أربعة أشھر فإن فآؤوا {:قال الله تعالى َْ َْ َ َِ ٍ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ ُْ َ َِّ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ َّ ِّ

ٌفإن الله غفور رحیم ِ َّ ٌ ُ ََ َ ِّ ٌوإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم{، }َّ ِ َِ ٌ َ ُ َ ََ ِ ِّ َّ َْ ََّ َ ْ َ {٥

فھو الطلاق من غیر حاجة إلیھ، وفیھ روایتان، :وأما الطلاق المكروه
نھ محرم، لأنھ ضرر بنفسھ وزوجتھ وإعدام للمصلحة الحاصلة لھما إحداھما أ

والثانیة أنھ مباح. من غیر حاجة إلیھ، فكان حراما، كإتلاف المال
فإنما یكون عند الحاجة إلیھ، لسوء خلق المرأة، :وأما الطلاق المباح

.وسوء عشرتھا، والتضرر بھا، من غیر حصول الغرض منھا
ھو الطلاق الذي یكون عند تفریط المرأة في حقوق :وأما المندوب إلیھ

أو أن تكون . الله الواجبة علیھا، مثل الصلاة ونحوھا، ولا یمكنھ إجبارھا علیھا
.غیر عفیفة

ابرتي ١ ة ج –الب رح الھدای ة ش دین ٤٧٢ص ٣العنای ن عاب ار ج –، اب ص ٣رد المحت
٣٦٤ص ٥الفروع ج –، ابن مفلح ٢٢٨

٢٤١حدیث رقم ١٨٧ص ٤مرجع سابق ج –مصنفھ –ابن شیبة ٢
٢٧٨ص ٧المغني ج –، ابن قدامة ٣٢١ص ٥مطالب أولي النھى ج –الرحیباتي ٣
١٣٠/سورة النساء ٤
٢٢٧,٢٢٦یتان سورة البقرة الآ٥
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: وقال١. ویحتمل أن الطلاق في ھذین الموضعین واجب: قال ابن قدامة
مرأة إلى ْومن المندوب إلیھ، الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تحوج ال

٢. المخالعة لتزیل عنھا الضرر

.ـ فالطلاق في الحیض، أو طھر جامعھا فیھ: وأما المحظور

الأحكام وأعلم أن الطلاق من حیث ھو جائز وقد تعتریھ (:(٣قال الدردیر
٤.)) من حرمة وكراھة ووجوب وندب:الأربعة

ھ قیودا وقد فصل التشریع الإسلامي أحكام الطلاق ووضع ل
.وشروطا عدیدة، تحكمھ وتضبطھ

ولكن یأخذ كثیر من الحاقدین الغربیین والمستشرقین على الإسلام أنھ 
یبیح الطلاق والتفرقة بین الزوجین وذلك لما یترتب على وقوعھ من الأضرار 
التي تقع على الأسرة، خصوصا الأطفال، والزوجة، ومنازعات في المحاكم لا 

ن ذلك دلیلا على استھانة الإسلام بقدر المرأة، وبقدسیة ویعتبرو. تكاد تنتھي
وتابعھم في ذلك أدعیاء العلم الذین تتلمذوا على . الزواج وحصانة الأسرة

أیدیھم، وتثقفوا بثقافاتھم، وتستروا بدعوى العلم مع جھلھم بأحكام شریعتھم، 
ذا وھم یتطاولون على التشریع الإلھي، وعلى الدین ویطالبون بوضع حد لھ

أما من طریق لتحطیم ھذا السلاح الخطر الذي یلھو بھ الرجل في ((التشریع 
لحظة غادرة بكیان امرأة صابرة وعش ھادئ ومستقبل سعید كان ینتظر أفراخھ 

مع أن الإسلام لیس أول من أباح الطلاق، فالشریعة الیھودیة قد ٥)) الصغار؟
.دم العصورجاءت بھ من قبل وھو ظاھرة عرفتھا البشریة منذ أق

وقد نظر ھؤلاء الطاعنون في التشریع الإلھي إلى الأمر من جانب واحد 
غیر أن الإسلام لم . فقط، وھو ما یترتب على وقوعھ من أضرار تصیب الأسرة

یغفل ذلك وإنما نظر إلى الأمر نظرة أعم من ذلك وأوسع وأشمل، نظرة واعیة 
إن ھذا الضرر أقل خطرا ومدركة للحكمة من الطلاق ودواعیھ وأسبابھ تقول

من الإبقاء على الزوجیة المضطربة، والعلائق الواھیة التي تربط بین الزوجین 
.  على كره منھما

٢٧٩,٢٧٨ص ٧ج -المغني ١
٢٧٩المرجع السابق ص ٢
ات٣ و البرك ھ أب الكي، وكنیت دوي الم د الع ي حام ن أب د ب ن أحم د ب د . أحم ي      ١١٢٧ول ـ ف ھ

امع الأزھر١٢٠١بني عدي صعید مصر، وتوفي  ف الج ین خل ھ بخط الكعكی . ھـ ودفن بزاویت
م ا لھ ة ومفتی ى المالكی یخا عل ین ش صغیرع ك ال مي بمال ى س شرح . ((حت اب ال ة مت مقدم

)) الصغیر
٣٦٢ص ٢لشرح الكبیر ج حاشیة الدسوقي على ا–الدسوقي ٤
١٣٢شبھات حول الإسلام ص –محمد قطب ٥
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لا شك في وجود المآسي الكثیرة التي یتحدث بھا ((١:یقول محمد قطب
ولكن ما السبیل؟ ھل نلغي الطلاق؟ تلك المآسي التي تعرفھا جیدا الدول . الناس

یة التي لم تأخذ بمبدأ الإباحة؟ وھل یصیر البیت بیتا وأحد الطرفین أو الكاثولیك
كلاھما یكره الآخر ولا یطیق عشرتھ، ومع ذلك فالقید مؤبد والخلاص مستحیل؟ 
أولیس ھذا یؤدي إلى الجریمة؟ یتخذ الزوج عشیقة یلبي معھا دوافع الجنس، 

والزوجـة المنبوذة تتخذ نفس الطریق؟ وھل ینفع
أن ینشأوا في مثل ھذا الجو الكابي الملبد بالغیوم؟ لیس المھم ھو مجرد الأطفال

وإلا فما أكثر . ولكن المھم ھو الجو الذي یعیشون فیھ. حیاتھم في كنف الوالدین
المنحرفین والمنحرفات الذین جاء انحرافھم من حیاتھم مع أبوین متخاصمین لا 

.))ینتھي لھما خصام
یفترض فیھ أن یكون مؤبدا، وأن تظل إن عقد الزواج في الإسلام

رابطة الزواج قائمة بین الزوجین، حتى یفرق بینھما الموت، ویحظر في 
٢الإسلام تأقیت عقد الزواج بوقت معین

ومع أن الإسلام قد حتم أن یكون عقد الزواج مؤبدا إلا أنھ شرع 
للزوجین كیفیة الخلاص من ھذا العقد إذا ضاقت الحیاة وفشلت وسائل 

لإصلاح، وھذا من رحمة الله بھما وبھذا فھو منصف كل الإنصاف لكل من ا
. الرجل والمرأة

فمنعھ قد یكون سببا في ، ولا ریب أن منع الطلاق ظلم للرجل والمرأة 
فكثیرا ما یحدث ، انحراف كل من الزوجین ومنفذا لكثیر من الشرور والآثام 

حتمیة لا بد منھا وحلا بین الزوجین من الأسباب ما یجعل الطلاق ضرورة
فقد یتزوج الرجل والمرأة ثم یتبین أن بینھما تباینا في ، متعینا للخلاف العائلي 

، فیرى كل من الزوجین نفسھ غریبا عن الآخر نافرا منھ ، الأخلاق والطباع 
وقد یطلع أحد الزوجین من صاحبھ بعد الزواج على أمور لا یرضاھا من سلوك 

یبا خفیا إلى غیر ذلك من الأسباب التي تتعثر معھا شخصي أو یكتشف بھ ع
ولا یتحقق  القیام بحقوق الزوجیة ،الحیاة وتموت معھا المحبة بین الزوجین 

.كما أمر الله 
والإسلام حینما أباح الطلاق وضع من الضوابط والقیود ما یكون علاجا 

...عھم لآثاره ونتائجھ، وذلك فیما یتعلق بحضانة الصغار ونفقتھم وإرضا
ومن جانب آخر فإن الإسلام لا یشجع على الطلاق مطلقا، ویبغضھ إلى 

أیما امرأة سألت زوجھا الطلاق من غیر ((النفوس، یقول صلى الله علیھ وسلم 

المرجع السابق نفس الصفحة ١
اجي ٢٤٩ص٣العنایة شرح الھدایة ج–البابرتي ٢ ى ج–، الب سیوطي ٢٣٥ص٣المنتق ، ال
ب ج– نى المطال وتي١٢٢ص٣أس اع ج-، البھ شاف القن ة ٩٧ص٥ك وعة الفقھی ، الموس
٦٥ص٢ج
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كما حذر من التھاون بشأنھ، یقول علیھ ١)) بأس فحرام علیھا رائحة الجنة
)) ول قد طلقت قد راجعتما بال أحدكم یلعب بحدود الله یق: ((الصلاة والسلام

٣))أبغض الحلال إلى الله الطلاق((ویقول صلى الله علیھ وسلم ٢

ولذلك یجب على المسلم أن یكون یقظ الضمیر، واعیا لأحكام دینھ، لا 
یتھور في استعمال ما منحھ الله من حقوق، وخصوصا حق الطلاق لأنھ سیكون 

یعالج المشكلات التي تواجھھ وألا. مسئولا ومؤاخذا عند الله إن ھو تكبر وظلم
في حیاتھ بإیقاع الطلاق فحسب، بل بمواجھة ھذه المشاكل بطریقة علمیة 
وتحلیل مباشر لظواھر المشكلة یشرك زوجتھ بالمشاورة وأخذ الرأي، والتعاون 
على عمل كل ما یصلح الأسرة ویعود علیھا بالرخاء والأمن والاطمئنان، فكم 

.ًق لأتفھ الأسباب بلاء ودمارا للأفراد والأسرجر التھاون باستعمال الطلا
كما جعلت الشریعة الطلاق مرتین كي یعطي الزوجان وسیلة للتروي 

. والتفاھم، والاتفاق والتحكیم والصلح، والرجوع إلى الحیاة الزوجیة السعیدة
كما یجوز للمرأة أن تتزوج . وذلك بتقریر وإباحة الرجعة إن كان الطلاق رجعیا

.قھا من غیر زوجھا ولا حرج علیھا في ذلكبعد طلا
!!!كما یعیبون على الإسلام أنھ جعل الطلاق بید الرجل

إن الإسلام جعل الطلاق بید الرجل وحده، وھو عادل في إعطائھ : ونقول
فالرجل وحده یتحمل تكالیف نفقة )) الغنم بالغرم: ((ھذا الحق لأن القاعدة تقول

ل الزوجیة ثم ھو ملزم بالإنفاق على زوجتھ الزواج ودفع المھر وتأثیث منز
وعیالھ منھا ولو كانت الزوجة غنیة، فمن حقھ أن ینھي الحیاة الزوجیة إذا 

.رضي بتحمل الخسارة المادیة والمعنویة
َّكما أن الرجل أقدر على ضبط أعصابھ والتروي والتعقل والتصرف 

لمرأة فإنھا سریعة بحكمة في المواقف الحرجة لذلك منح القوامة على عكس ا
الانفعال والاندفاع متقلبة العاطفة شدیدة التأثر والحكم في مثل ھذه الأمور 
الحساسة لا بد أن یكون في ید الحازم الذي یستطیع ضبط أعصابھ ویقدر 

ولو جعل في ید المرأة كما یطالب المقلدون . النتائج المترتبة على إصدار الحكم
حدة المشاكل وسھل على الزوجة أن توقع لارتفعت نسبة الطلاق وازدادت 

٢٠٥٥حدیث رقم ٦٦٢ص١سننھ ج–ابن ماجة ١

٤٢٦٥حدیث رقم ٨٢ص ١٠صحیح ابن حبان ج–ابن حبان ٢

وداود ٣ ھ أب ي داود ج–أخرج نن أب م ٢٥٥ص٢س دیث رق حیح ١٢١٧٨ح دیث ص ذا ح ، ھ
٢١٤ص٢ستدرك في الصحیحین جالإسناد ولم یخرجاه، الم
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الطلاق متى اختصمت مع زوجھا رغبة تغریمھ وانتقاما منھ لا سیما وھي 
١. سریعة الانفعال والغضب لا تبالي كثیرا بالنتائج

كما عاب المستشرقون على الإسلام نظام المحلل الذي یؤخذ من قولھ 
ِفإن طلقھا فلا تحل لھ م{: تعالى ُِ َ َُّّ َ َ َ َ َ ََ ُن بعد حتى تنكح زوجا غیرهِ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ ً َ َ َِّ ُ {٢

ولم یدركوا أن الحكمة في ھذا المحلل منع الطلاق، وأن الغرض منھ 
تحذیر الزوجین، وتفھیمھما نتیجة الطلاق، وتنبیھھما إلى التروي والتمھل، 

وقد عرف الإنسان بالغیرة والإحساس . والصبر والتفكیر فیھ قبل تنفیذه
وإن من یحس . تھ أكبر زاجر لھ، حتى لا یقدم على الطلاقوالشعور، وإن غیر

لھذا لا یقدم المسلم الكامل على الطلاق . ویشعر لا یقبل أن یتزوج غیره امرأتھ
. ثلاثا، حتى لا یضطر أن یرى زوجھ وقد تزوجت رجلا آخر

والحق أن الإسلام لا عیب فیھ، واللوم كل اللوم یجب أن یقع على 
ك الحكمة التي قصدتھا الشریعة الإسلامیة حینما أباحت المسلم الذي لا یدر

یجب ألا یطلق الرجل زوجتھ ویھدم حیاتھ الزوجیة، لسبب تافھ لا . الطلاق بقیود
یذكر، وأن یكون حكیما في تصرفاتھ، صبورا في معاملاتھ، مفكرا في شریكتھ 

ینھ وبین في حیاتھ، ذاكرا أبناءه وبناتھ، عاملا على تقویة الرابطة الزوجیة ب
زوجتھ، متجنبا الوسائل التي تضعف تلك الرابطة، حتى تعیش الأسرة كلھا في 

٣. سعادة تامة

أما المتطرفون والمتطرفات، الذین یریدون ألا یحكم : ٤یقول محمد قطب
القاضي للرجل بالطلاق إلا إذا ثبت ثبوتا قاطعا أن الزوجة ھي المخطئة، وأن 

فأیة كرامة یریدونھا للمرأة من ھذا . ستحیلةم-في نظر القاضي–الحیاة معھا 
السبیل؟ أیة كرامة لھا في أن تبقى في بیت رجل یكرھھا ولا یریدھا في بیتھ؟ 
ویذكرھا صباح مساء بأنھ لا یرغب فیھا ولا محل لھا في قلبھ، وینبذھا ویتصل 

بغیرھا وھي تعلم؟
ه؟ أو ھل أتبقى ھناك للمكایدة؟ وھل ھذا ھدف یطلب من التشریع أن یقر

سبیل المكایدة الوحید أن تبقى معھ وھو راغم، وھي مسلوبة الكرامة 
والسلطان؟

ك١ رحمن الع د ال د عب شیخ خال سنة -ال رآن وال وء الق ي ض سلمة ف رة الم اء الأس بن
٣٢٧ص )) م١٩٩٩= ھـ١٤١٩، دار المعرفة : بیروت((٢/ط
٢٣٠سورة البقرة الآیة ٢
ك ٣ رحمن الع د ال د عب شیخ خال ي ضوء ال–ال سلمة ف رة الم اء الأس سنةبن رآن وال ع -ق مرج

٢٣٢سابق ص 
١٣٤مرجع سابق ص–شبھات حول الإسلام ٤
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أم تبقي لتربیة الأولاد؟ أكرم للأولاد وأقوم لتربیتھم أن یكونوا منفصلین 
لیس ھؤلاء ! كلا. مع أمھم، من أن یكونوا لیل نھار في ھذا الجو المظلم الكریھ

.المتطرفین على شيء من التوفیق
... أن المشكلة لا تحل بتغییر التشریع، الذي وضع للضرورة، : رىوی

. إنما تحل بالتربیة، برفع المستوى الثقافي والنفسي والروحي لمجموع الشعب
. بتھذیب المشاعر حتى یكون ھو الغالب، وتكون المودة ھي الأصل في الحیاة

لا ینبغي بتعوید الرجل أن ینظر إلى علاقتھ الزوجیة على أنھا رباط مقدس
.الإخلال بأمنھ لأتفھ النزوات

فنظام الإسلام من أحسن الحلول، حیث أنھ لم یسد جمیع المنافذ على 
المرأة المسلمة المتضررة في حیاتھا الزوجیة، فھو أرحم وأكرم بالمرأة في 
سائر شؤون حیاتھا، وكذلك رفع الظلم عنھا في حیاتھا الزوجیة، حیث أباح لھا 

یم الخلع في الحالات التي لا تستطیع معھا العیش مع زوجھا بنص القرآن الكر
.كما رأینا   وھو تشریع لم یأت بھ أي قانون أو نظام على وجھ الأرض

ولكي تتحقق السعادة الزوجیة یجب أن تحترم حقوق المرأة في الإسلام، 
وینظر إلیھا نظرة إسلامیة واعیة، وأن تراعى الناحیة الإنسانیة في معاملة 

كة الحیاة، وألا تزول ھذه الرابطة المقدسة لأسباب تافھة ونزوات عابرة، شری
.وأن تجتنب كل الوسائل والأسباب التي تؤدي لھدم الحیاة الزوجیة

یتضح لنا من ھذا أن الطلاق كما یكون لصالح الزوج فإنھ یكون لصالح 
یھ فلا الزوجة في كثیر من الأحوال، فقد تكون ھي الطالبة للطلاق، الراغبة ف

یحول الإسلام دون رغبتھا إذا وجدت أسباب معقولة تبرر الطلاق، وفي ھذا 
إكرام لشأنھا واحترام لھا، لا استھانة بقدرھا، كما یدعي المبطلون لأن 
الاستھانة بقدرھا، تكون بتجاھل رغبتھا، وإكراھھا على الارتباط برباط تأباه 

.وتضیق بھ
مشروعا یجد فیھ الزوجان وسیلة والإسلام حین أباح الطلاق فتح بابا

للخلاص من الارتباط بعقد یتعثر معھ العیش، وتستحیل معھ الحیاة، ولإیجاد 
فرصة جدیدة لحیاة زوجیة موفقة تحقق معنى الزوجیة ومقاصدھا السامیة، بدلا 
عن البقاء في زواج صوري خال عن كل معاني الزوجیة كیفما كان وكیفما اتفق 

 !!!
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لعقد الزواج شأنا عظیما ومقاصد خیرة لا بد من تحقیقھا فالإسلام جعل
: یقول تعالى. بالزواج، وإلا فلیفصم، ولیستبدل بزواج یقوم على روابط قویة

ًوإن یتفرقا یغن الله كلا من سعتھ وكان الله واسعا حكیما{ ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِّ ُ َّ َ َُ ُ ِ ِّ َّ َ ُ ًَّ ْ َ َ{١

ظم من أن تنالھ الأیدي فلیس لطاعن مجال في شرع الله، فشرع الله أع
الأثیمة، أو أن یقدح فیھ المقرضون والجھال، ولكن إنھا حقا لا تعمى الأبصار 

.ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

١٣٠/سورة النساء١



-٢١٧١-

المبحث الثالث
شبهات حول إرث المرأة

والإرث في ١.الإرث أي المیراث وأصلھ الورث بالواو فأبدلت بالھمزة
ْأرثھ ور((٢اللغة    البقاء قال الله تعالى . ِّثا إذ مات مورثك فصار میراثھ لكِ

إخبارا عن زكریا دعائھ إیاه ھب لي من لدنك ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب، 
إنما أراد یرثني ویرث من آل یعقوب : أي یبقى بعدي فیصیر لھ میراثي، قیل

النبوة، ولا یجوز أن یكون خاف أن یرثھ أقرباؤه المال، لقول النبي صلى الله
٣٤))إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركنا، فھو صدقة: ((علیھ وسلم

ـ: الإرث في الشرع
ویطلق ٥. انتقال مال الغیر إلى الغیر على سبیل الخلافة، كذا في خزانة المفتین

ویطلق ویراد منھ . الإرث ویراد منھ انتقال الشيء من قوم إلى آخرین
.التركةویقاربھ على ھذا الإطلاق . الموروث

٦. ویسمى علم الفرائض–وعلم المیراث 

جمع فریضة من الفرض وھو في اللغة التقدیر والقطع والبیان وفي :الفرائض
ما ثبت بدلیل مقطوع بھ وسمي ھذا النوع من الفقھ فرائض لأنھ سھام : الشرع

ّمقدرة مقطوعة مبینة ثبتت بدلیل مقطوع بھ، فقد اشتمل على المعني اللغوي  َّ
٧.شرعي، كذا في الاختیار شرح المختاروال

. وفرائض الله حدوده التي أمر بھا ونھى عنھا، وكذلك الفرائض بالمیراث
الذي یعرف الفرائض، ویسمى العلم بقسمة المواریث : والفارض والفرضي

٨. فرائض

٩.ما صار للإنسان بعد موت آخر: من ورث والمیراث:والفرائض التوارث

.الكتاب والسنة والإجماعوالمیراث مشروع ب

٥٦طلبة الطلبة ص –النسفي ١
٤٤٨ص ٦الفتاوى الھندیة ج ٢
ر ٣٥٠٨رقم ١٣٦٠ص٣صحیحھ ج-البخاري٣ د الب ن عب د–، اب رب((ط -التمھی وزارة : المغ

١٧٥ص٨ج)) ھـ١٣٨٧،عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة
٢٠٠ص ٢لسان العرب ج ٤
٤٤٨ص ٦الفتاوى الھندیة ج ٥
١٨ص ٣الموسوعة الفقھیة ج ٦
٥٣٣شرح حدود ابن عرفة ص –لرصاع ، أنظر ا٤٤٨ص ٦الفتاوى الھندیة ج ٧
٢٠٢ص ٧لسان العرب ج ٨
٢٩٥ص ٢شرح میاره ج–میاره ٩
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ألحقوا : ((فآیات المواریث، وأما السنة، فقولھ صلى الله علیھ وسلم:أما الكتاب
١.)) الفرائض بأھلھا فما بقي فلأولى رجل ذكر

وھو من الحقوق التي منحھا الإسلام للمرأة، وساواھا فیھا بالرجل بعد 
وذلك لقولھ . وفاتھمأن حرمت منھا في الجاھلیة حق الإرث من أقاربھا عند 

َللرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك {تعالى  ََ َّ ِّ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ِّ ٌ َ َِّ َ ِّ َ َِ ِ َِ َْ َ ِ ِْ ِِّ
ًالوالدان والأقربون مما قل منھ أو كثر نصیبا مفروضا ًُ َّ َ ْ َّ ُ َ َ َْ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ُ َّ َ ََ ِ ْ {٢

الب بین الناس على وإقرارا للحقوق في نصابھا وقطعا لأسباب التغ
الأموال والتخاصم في مقادیر حظوظ الورثة من التركة وتوزیع ملكیتھا بینھم، 

قال . فقد شرع الإسلام للتوریث نظاما حكیما عادلا قرر فیھ ملكیة الإنسان للمال
آیة محكمة أو سنة : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: ((صلى الله علیھ وسلم

.أي عادلة في قسمتھا بین أصحابھا٣))قائمة أو فریضة عادلة
وقد أنزل الله في بیان فرائض المواریث آیات من أول سورة النساء وسمى 
ھذه الفرائض حدوده ووعد من أطاعھ في تنفیذھا على الوجھ المشروع جنات 

وتوعد من تعدي ھذه الحدود بزیادة أو نقص أو ، تجري من تحتھا الأنھار 
َتلك {: لا یستحقھا بالنار والعذاب المھین حرمان من یستحقھا وإعطاء من ْ ِ

َحدود الله ومن یطع الله ورسولھ یدخلھ جناتٍ تجري من تحتھا الأنھار خالدین  ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُّ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ِ ُ ُْ َ َ ّ ِّ ِ
ُفیھا وذلك الفوز العظیم   ِ ِ َِ ْ َ َْ ُْ َ ِومن یعص الله ورسولھ ویتعد حدوده یدخ، ََ ْ َ ُ َُّ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ّ ًلھ نارا ِ َ ُ ْ

ٌخالدا فیھا ولھ عذاب مھین  ِ ُّ ٌ َ َ ََ ُ َ ِ ًِ َ {٤

ولكن أعداء الإسلام یھاجمون نظام الإرث في الإسلام، ویدعون أن 
. المرأة مظلومة حیث جعل نصیبھا نصف نصیب الرجل

ونقول لھؤلاء المھاجمین لعلكم نسیتم أو تناسیتم أن المرأة قدیما لم 
المرأة في الجاھلیة توأد طفلة وتورث كما یكن لھا إرث، ولا ملك، بل كانت

ْوإذا الموؤودة سئلت{قال تعالى . یورث المتاع َ ُ ِْ ُ ْ َ ََ ُ َ ِ {٥

أما نظام الإرث في الإسلام فقد عامل المرأة معاملة كریمة وأنصفھا 
.إنصافا لم تجد لھ مثیلا لا في قدیم الزمان ولا في حدیثھ

فالإسلام قد أعطى المرأة نصیبا من الإرث كما أعطى الرجل، یقول 
َللرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك {: تعالى ََ َّ ِّ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ِّ ٌ َ َِّ َ ِّ َ َِ ِ َِ َْ َ ِ ِْ ِِّ

ًالوالدان والأقربون مما قل منھ أو كثر نصیبا مفروضا  ًُ َّ َ ْ َّ ُ َ َ َْ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ُ َّ َ ََ ِ ْ{١

متفق علیھ ١
١٩٦/سورة النساء ٢
ي ٣ رى ج –البیھق ي الكب نن البیھق م ٢٠٨ص ٦س دیث رق ى ١١٩٥٢ح ستدرك عل ، الم

٧٩٤٩رقم ٣٦٩الصحیحین ص 
١٤,١٣/سورة النساء ٤
٩/سورة التكویر ٥
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ونصیب المرأة في المیراث یكون على حسب درجة قرابتھا للمیت بنتا 
كانت أو بنت ابن أو أما أو زوجة أو أختا شقیقة أو لأب أو لأم أو جدة كما رأینا 

ولعل أصحاب الفروض أكثر . ذلك عند تعرضنا لأصحاب الفروض من النساء
ج والأب عددا من الرجال منھم حیث لا یرث بالفرض من الرجال سوى الزو

. والجد والأخ من الأم
فالإسلام بھذا یقرر مبدأ المساواة في استحقاق الإرث لكل من الرجل 

.والمرأة، فھو لا یمیز الرجل علیھا
أما كون الإسلام جعل نصیب المرأة على نصف نصیب الرجل في بعض 

َیوصیكم الله في أولادكم للذك{: الحالات كما في قولھ تعالى ُ َُّ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ َُ ُ ِر مثل حظ الأنثیین ّ ْ َ ََ ِّ ُْ ُ ِ ِ
ِّوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ {: وكذا في قولھ تعالى٢} ... ْ َّ ََ َ َ َ ِّ َ َُ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ًَ ً ِ ِْ

ٌالأنثیین یبین الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علیم ِّ ِْ َِ ْ َ ِّ َ ُ ْ ٍَ َ ُ َ ُِ ُ ُ ِّ ّْ ُّ ََ ُ َ ُ{٣

ل شأنھ وعلا، فھو العلیم ونرد علیھم بأن ھذا من كمال عدلھ وحكمتھ ج
فھو بھذا یقرر مبدأ العدالة بینھما لأنھ نظر إلى واجبات المرأة . بكل شيء

والتزامات الرجل، وقارن بینھما، فجعل للابن ضعف الابنة، وللأخ ضعف الأخت   
ـ: للأسباب الآتیة منھا

أن الرجل علیھ أعباء مالیة لیست على المرأة كالمھر، والنفقة على -
. وأولاده وعلى من تجب علیھ نفقتھم من أقاربھزوجھ 

ًوآتوا النساء صدقاتھن نحلة{: یقول تعالى َ ْ َ َ َِ َِّ ُِ َ َّ ُلینفق ذو {: ویقول تعالى. ٤}ُْ ْ ِ ُِ
َّسعةٍ من سعتھ ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتاه الله لا یكلف الله نفسا إلا ِّ َ ْ َِ ُ ًُ ْ َ ُ َُ َ َ َّْ َُّ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ

َما آتاھا َ ِوعلى المولود لھ رزقھن وكسوتھن بالمعروفَ}وقال تعالى ٥} َ ِ ُِ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ َِ َّ َُّ ُْ ِ ُ{٦

اتقوا الله في النساء فإنكم : ((وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم
، ولھن علیكم رزقھن ...أخذتموھن بأمانة الله، واستحللتم فروجھن بكلمة الله 

٧)) وكسوتھن بالمعروف

٧/سورة النساء١
١١/سورة النساء٢
١٧٦/نفس السورة السابقة٣
٤/نفس السورة السابقة٤
٧/سورة الطلاق ٥
٢٣٣/سورة البقرة ٦
رى ج –، النسائي ١٤٥٥١حدیث رقم ٣٠٤ص٧سنن البیھقي ج–البیھقي ٧ ٥السنن الكب

٩١٧٩حدیث رقم ٣٧٥ص 
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فالمرأة والرجل ھنا متساویین في الدرجة، وفي السبب الذي یتصل بھ 
.كل منھما إلى المیت

لذلك نجد أن الشارع الحكیم یسوي بین نصیب الذكر ونصیب الأنثى في 
المیراث عندما لا توجد ھذه الأسباب، كما ھو الحال في توریث الإخوة 

ُوإن كان رج{والأخوات من الأم، قال تعالى  َ ََ َ ْل یورث كلالة أو امرأة ولھ أخ أو ِ َ َ ْ َ َُ َ َ ٌَ َُ َ ٌ َ ًُ َ ٌ
ِأخت فلكل واحدٍ منھما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فھم شركاء في الثلث  ِ ِ ِ ِ ُِ ُّ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ْ ُ َْ ُ َ َ ُ ُّ َ ُ ِّ َْ َِّ ٌَ ُْ ِ ُ

.   والكلالة تعني من لیس لھ والد ولا ولد١)١٠٠(} ...
دلون إلى المیت بالأم، فأصل والتسویة ھنا بین الذكور والإناث لأنھم ی

توریثھم    الرحم، ولیسوا عصبة لمورثھم حتى یكون الرجل امتدادا لھ من 
.دون المرأة، فلیست ھناك مسئولیات ولا أعباء تقع على كاھلھ

فالإسلام قد رحم المرأة وأكرمھا، فھي ترث مثل ما یرثھ الرجل، ولیس 
فنفقتھا إما على ابنھا أو أبیھا أو علیھا تبعات ولا التزامات من مھر ولا نفقة،

. إن لم تكن متزوجة، فإن كانت متزوجة فنفقتھا على زوجھا... أخیھا أو عمھا 
كما ھو الحال في . ًوقد تتساوى المرأة مع الرجل في المیراث أیضا

میراث الأب والأم، فإن لكل واحد منھما السدس إن كان للمیت فرع وارث مذكر 
ُولأبویھ لكل واحدٍ منھما السدس {: قال تعالى. بن وإن نزلوھو الابن وابن الا ُّ َ ُ ِّ َ ْ َ َ َُ ْ ُِ ِ ِِّ َ

ٌمما ترك إن كان لھ ولد ََ ََ َ َُّ ََ َِ ِ {٢

... {قولھ تعالى : كما قد تتفوق المرأة على الرجل في المیراث في صور منھا
ِفإن كن نساء فوق اثنتین فلھن ثلثا ما ترك وإن ِ َِ َ َ ُ ْ ْ ََ ََ َ َ َُ ُ َ ْ َ َُ ََّ ُكانت واحدة فلھا النصف َِّ ْ َ َِّ َ ََ ًَ َ ِ ْ

ٌولأبویھ لكل واحدٍ منھما السدس مما ترك إن كان لھ ولد َ َُ ََ َ َّ ُ ُّ َ ُ ِّ َ ْ َ َ َُ ََ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِّ َ {٣

. فھنا الأب یأخذ السدس، وھو أقل بكثیر مما أخذت البنت أو البنات
.ورغم ذلك لم یقل أحد إن كرامة الأب انتقصت بھذا المیراث

یراث المرأة على الرجل في المیراث إذا كانت متقدمة وكذلك یزید م
.كالبنت مع الإخوة الأشقاء، أو الأب والبنت مع الأعمام

فنصیب البنت ھنا . مات شخص عن بنت وأخوین شقیقین: مثال
النصف، وللأخوین الشقیقین الباقي تعصیبا، فھنا نصیب كل أخ شقیق الربع 

.وھو أقل من الأنثى

١٢/سورة النساء ١
١١/نفس السورة السابقة٢
١١/نفس السورة السابقة٣
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خص عن بنتین، وعمین شقیقین فما نصیب كل منھم؟وكذلك إذا مات ش
للبنتان الثلثان فرضا لتعددھن وانفصالھن عن معصب، فیكون نصیب كل بنت 

.ًالثلث فرضا، وللعمین الباقي تعصیبا وھو الثلث، فنصیب كل عم السدس
.فنصیب الذكر ھنا أقل منھا

: كما قد ترث الأنثى ولا یرث الذكر في بعض الصور
ت شخص عن ابن وبنت وأخوین شقیقین فما نصیب كل منھم؟ما: مثال

الابن والبنت لھما التركة كلھا للذكر مثل حظ الأنثیین، ولا شيء للأخوین 
الشقیقین لحجبھما 

.بالفرع الوارث المذكر
.ولا یرث الذكر وھو الأخ الشقیق) البنت(فھنا ترث الأنثى 

: ١محمد عمارة. یقول د
ذكورة أو –نصبة المیراث لا علاقة لھا بالجنس ومعاییر التفاوت في أ

إن لم یكن –على غیر ما یحسب ویظن الكثیرون –على الإطلاق –أنوثة 
:وإنما معاییر ھذا التفاوت ثلاثة! الأكثرون

فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصیبھ في . درجة القرابة-١
.المیراث

تلك حكمة إلھیة بالغة في وموقع الجیل الوارث في تسلسل الأجیال و-٢
وكلما كان الوارث صغیرا من جیل یستقبل –فلسفة الإسلام للمیراث 

الحیاة وأعباءھا، وأمامھ المسئولیات المتنامیة، كان نصیبھ من 
وكلاھما ذكر –فابن المتوفى یرث أكبر من أب المتوفى . المیراث أكبر

بل إن بنت . وكلتاھما أنثى–وبنت المتوفى ترث أكثر من أمھ –
.المتوفى ترث أكثر من أبیھ

والعامل الثالث في تفاوت أنصبة المیراث ھو العبء المالي الذي -٣
فإذا اتفقت وتساوت . یتحملھ ویكلف بھ الوارث طبقا للشریعة الإسلامیة

أولاد المورث -مثل مركز الأولاد–وموقع الجیل الوارث . درجة القرابة
المكلف بإعالة زوجة –لد الذكر مع تفاوت العبء المالي بین الو–

–التي سیعولھا ھي وأولادھا زوج ذكر -وبین البنت–وأسرة وأولاد 
وھو تقسیم لیس فیھ أیة شبھة لظلم . ھنا یكون للذكر مثل حظ الأنثیین

.   الأنثى

٣٢ص)) م١٩٩٨، دار الشروق : القاھرة/ ((ھل الإسلام ھو الحل ط–محمد عمارة . د١
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.بل ربما كان فیھ تمییز وامتیاز لھا، احتیاطا لاستضافتھا
التي یجھلھا دعاة تاریخیة آیات –سلامیة وھذه الحقائق في المواریث الإ

في الجداول الإجمالیة لحالات المیراث –ھي التي جعلت المرأة –المیراث 
ترث مثل الرجل، أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا یرث الرجل في –الإسلامي 

أكثر من ثلاثین حالة من حالات المیراث الإسلامي، بینما ھي ترث نصف ما 
!     ربع حالات فقطیرث الذكر في أ

علیھ یقول الباحث لھؤلاء الذین یدعون ظلم الإسلام للمرأة وبخسھا 
حقھا في المیراث بإعطائھ للذكر مثل حظ الأنثیین، أن ادعاءھم ھذا ادعاء باطل 
ومردود علیھ، وھو ھجوم لم یقم على أساس سلیم ولا منطق قویم ولا فكر 

.سوي
العالمین وھو الذي خلق الرجل فالتشریع الإسلامي وضعھ الله رب 

.والمرأة وھو العلیم الخبیر بما یصلح شأنھم من تشریعات
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المبحث الرابع
شبهات حول الحجاب

لقد اھتم الإسلام بالمرأة وشرع لھا الحجاب، ونھاھا عن إبداء زینتھا 
على أمام غیر زوجھا ومحارمھا ونساء المسلمین، سدا لذرائع الفساد، وحرصا 

عفتھا وطھرھا وصونا لعرضھا من الأوغاد، وحمایة لأخلاق المجتمع من 
.الانحراف والتفلت
:والحجاب في اللغة

ْالستر، حجب الشيء یحجبھ حجبا وحجابا، وحجبھ والحجاب ١. ستره: ِّ
لباس شرعي سابغ تستتر بھ المرأة المسلمة لیمنع الرجال : في الاصطلاح

٢. ھاالأجانب من رؤیة شيء من بدن

ُوقل {: ولعل الأدلة على مشروعیة الحجاب من القرآن الكریم قولھ تعالى َ
َّللمؤمنات یغضضن من أبصارھن  ْ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ َ َُ ْ ْ َِّ ْ... {٣

َوالقواعد من النساء اللاتي لا یرجون نكاحا فلیس علیھن جناح أن یضعن { َّ َ َ ُْ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ ِِّ َ َ َ َّ َْ ًَ ِ ِ ِ ِ
ُثیابھن غیر م َ ْ ُ َ ََ َّ ٌتبرجاتٍ بزینةٍ وأن یستعففن خیر لھن والله سمیع علیمِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ ٌ ْ ْ ْ َ َ َ ِّ َُ َِّ َّ ََّ َ َ َ َْ َ ِ {٤

أي اللواتي قعدن عن الحیض وعن الولد، فلیس فیھن رغبة لكل أحد، 
ولا یتعلق بھن القلب في نكاح، یجوز النظر إلیھن، فلا ترتدي جلبابھا ولا 

وغیر ذلك من الأدلة الواردة في ٥. تحتجب بخلاف الشباب لأنھا مأمونة الفتنة
.كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم

ًولكن ھذا التشریع واجھ كثیرا من مؤامرات المستعمرین والمنحرفین 
من أعداء الإسلام، وذلك لما لحجابھا من أثر كبیر في صون عرضھا وبقاء 

اف والذوبان حیائھا ونقاء روحھا وصلاح نفسھا وحفظ شخصیتھا من الانحر
لذلك حرص الاستعمار أشد الحرص على نزع ... في المجتمعات الأخرى 

.حجابھا لیصل إلى مبتغاه من تلك المجتمعات المسلمة

٢٩٨ص ١لسان العرب ج –ابن منظور ١
را٢ ؤاد الب د ف اھلین –زي محم ل الج ین وتأوی ال المبطل ین انتح سلمة ب اب الم حج
٢٨ص)) م١٩٩٥=ھـ١٤١٦، مكتبة أصول السلف : الریاض((١ط
٣١سورة النور الآیة ٣
٦٠سورة النور الآیة ٤
٤٢٠,٤١٩ص ٣أحكام القرآن ج –انظر ابن العربي ٥
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ولما كان صلاح المرأة یتوقف علیھ صلاح أجیال المستقبل وقوة 
المجتمع وتماسكھ إذ أنھا عامل ھام في استقرار القیم والأخلاق، كما أنھا في 

الوقت أخطر وسیلة من وسائل الدمار على الرجال وعلى الأمة جمعاء، نفس 
لذلك سعى أعداء الإسلام إلى تجریدھا من حجابھا وحیائھا وعفتھا، وأثاروا 

.علیھ شبھات عدیدة، سیذكر الباحث بعضا منھا مع الرد علیھا


بھا إیاه زعموا أن السفور حق للمرأة، سلبھا إیاه المجتمع، أو سل
١! الرجل الأناني المتحجر المتزمت الرجعي المتعفن الأفكار

لم یكن الرجل ھو الذي فرض الحجاب على المرأة، فترفع : ویرد لھؤلاء
الذي أوقعھ علیھا، كما كان وضع ) الظلم(المرأة قضیتھا ضده لتتخلص من 

مرأة ھو إنما الذي فرض الحجاب على ال. القضیة في أوربا بین المرأة والرجل
أن تجادلھ سبحانھ فیما أمر –إن كانت مؤمنة –ربھا وخالقھا، الذي لا تملك 

ُوما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله {: بھ، أو یكون لھا الخیرة في الأمر َِّ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ َْ ٍ َ
َورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ومن یعص الله َّ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ُِ ِ ِِ َ َ َْ َُ ْ َ ُُ ً َّورسولھ فقد ضل ُ َ ُ َ َْ َ َ ُ َ

ًضلالا مبینا ِ ُّ ًَ َ {٢

فقد فرض الحجاب في عھد . َّثم إن الحجاب في ذاتھ لا یشكل قضیة
رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ونفذ في عھده، واستمر بعد ذلك ثلاثة عشر 

ورسولھ یقول. قرنا متوالیة إن المرأة كانت في عھد : وما من مسلم یؤمن با
.الله صلى الله علیھ مظلومةرسول

فإذا وقع علیھا الظلم بعد ذلك، حین تخلف المسلمون عن عقیدتھم 
ھو منبع الظلم ولا سببھ –بداھة –الصحیحة ومقتضیاتھا، فلم یكن الحجاب 

لأنھ كان قائما في خیر القرون على الإطلاق، التي قال عنھا رسول ! ولا قرینھ
وكان قرین النظافة الخلقیة ٣)) ركم قرنيخی: ((الله صلى الله علیھ وسلم

٤. والروحیة، وقرین الرفعة الإنسانیة التي لا مثیل لھا في تاریخ البشریة كلھ

١٩ص )) ھـ١٤١٠، ر الوطن دا: الریاض/ ((قضیة تحریر المرأة ط–محمد قطب ١
٣٦/سورة الأحزاب ٢
ص ٤صحیحھ ج –، مسلم ٢٥٠٨حدیث رقم ٩٣٨ص ٢صحیح البخاري ج –البخاري ٣

١٩٦٤
٢٠-١٩مرجع سابق –قضیة تحریر المرأة –محمد قطب ٤
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
زعم بعضھم إن الحجاب مشروع، لكنھ خاص بأزواج النبي صلى الله 
علیھ وسلم لشرفھن وعظیم منزلتھن، ویستدلون على ذلك بأن آیة الحجاب 

َوإذا سألتموھن متاعا فاسألوھن من وراء حجابٍ{: قولھ تعالىوھي  َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ َّ ُ َّ ُُ َْ ََ ًَ َ ُ نزلت ١}ِ
.فیھن رضي الله عنھن

وھذه الشبھة ظاھرھا حسن، وباطنھا السم الزعاف، إذ ظاھرھا تعظیم 
أمھات المؤمنین وتخصیصھن بحكم خاص، وباطنھا إبعاد المرأة المسلمة عن 

.حجابھا وعقافھا
ًوإذا سألتموھن متاعا {: واب عن ھذه الشبھة أن قولھ تعالىوالج َ َُ ُ َ ََّ ُ ْ َ َ ِ

َفاسألوھن من وراء حجاب  َ َ ِْ ِ َّ ُ ُ َ نزلت في شأن بیوت النبي صلى الله علیھ وسلم } ...َ
خاصة، وذلك تعظیما لرسول الله صلى الله علیھ وسلم وتكریما لشأنھ، ولكن ھذه 

خاصا بأزواج النبي صلى الله علیھ وسلم، الأحكام وھذه الآداب وإن كان نزولھا 
.... إلا أن حكمھا عام لجمیع المسلمات 

َّذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن{: فقولھ تعالى ِ ِ ُِ ُُ ُ ْ ََ ُ َْ ُْ ُِ ، لو لم یكن علة لقولھ        ٢}َِ
َفاسألوھن من وراء حجاب{: تعالى َ َ ِْ ِ َّ ُ ُ َ لكان الكلام معیبا غیر منتظم عند الفطن –} َ

.العارف
َّذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن علة قولھ{: وإذا عرفنا أن قولھ تعالى عز وجل ِ ِ ُِ ُُ ُ ْ ََ ُ َْ ُْ ُِ َِ :

َفاسألوھن من وراء حجاب{ َ َ ِْ ِ َّ ُ ُ َ علمنا أن حكم العلة عام، فدل على أن حكم آیة –} َ
الحجاب عام لعموم علتھ، 

–ة القرآن بدلال–فإذا كانت ھذه الآیة عامة دل على أن حكم الحجاب واجب 
٣. على جمیع النساء


ذكر الحجاب وارد في القرآن الكریم، وھو تشریع عام : قال بعضھم

للمسلمین، ولكن أین في القرآن ذكر تغطیة الوجھ، وأین فیھ ذكر النقاب 
والبرقع؟ كل ھذا إنما كان من تقالید سابقة على الإسلام ثم بعد فترة من ظھور 

إحیاء ھذه التقالید، وغالى فقھاء الأمة الإسلامیة في منع المرأة من الإسلام تم
.٤الاختلاط بالأجانب باسم الحجاب

٥٣/سورة الأحزاب١
نفس الآیة السابقة٢
ي والم–انظر حصة بنت عثمان الخلیفي ٣ ساء النب ضایا ن ات ق سلم، : الریاض((ؤمن دار الم

.بتصرف یسیر٥٨٥-٥٨٤ص ٦ًنقلا عن أضواء البیان ج٣٨٩-٣٨٧ص)) التأریخ بدون
د ٣٩٠قضایا نساء النبي والمؤمنات ص–حصة بنت عثمان الخلیفي ٤ د أحم لا عن محم ًنق

ماعیل  اب ط–إس ودة الحج اض((٥/ع دون: الری أریخ ب ة، الت ٢٨٠-٢٦٨ص١ج)) دار طیب
ة  ع الإسلامي ط–وعلي وھب ي المجتم رأة ف واء : الریاض((١/دور الم ـ١٣٩٨، دار الل )) ھ

٩٦ص
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
لنقاب والبرقع، ولكن ورد نعم لم یرد في القرآن الكریم ذكر ا:أن یقال: الأول
ِیدنین علیھ{: ذلك في القرآن، فقولھ تعالىمعنى ْ َ َُ َ َن من جلابیبھن ذلك أدنى أن ِْ ََ ْ َّ ََّ ِ َِ ِ ِ ِ َ َ

َیعرفن فلا   یؤذین  َْ ُ َ ْ َُ َ ْْ فیھ الأمر بتغطیة الوجھ، كما فسره بذلك صحابة رسول ١}...َ
.٢الله صلى الله علیھ وسلم وكما طبقھ نساء الصحابة

أنھ وردت أحادیث عن رسول الله صلى علیھ وسلم وعن صحابتھ فیھا :الثاني
قولھ صلى الله : وذكر انتقاب المرأة، وتغطیة وجھھا، فمن ذلكذكر النقاب، 

، وقول عائشة ٣))لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازین: ((علیھ وسلم
كان الركبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله علیھ : ((رضي الله عنھا

على وجھھا، وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابھا من رأسھا 
٤))فإذا جاوزونا كشفناه

َولیضربن { :یرحـم الله نساء المھاجرات الأول لما أنزل الله: ((وقولھا ْ ْ َ َِ ْ
َّبخمرھن على جیوبھن  َِّ ِ ُِ ُ َ َُ ِ ِ .٦)) شققن مروطھن فاختمرن بھا ٥}ُ


نحن نسلم أن الحجاب أمر شرعھ الله تعالى وطبق في :قال بعضھم
سلام، ولكن نحن في عصر اختلفت فیھ الأمور، وتقدمت دول الكفر عصور الإ

علینا في شؤون الحیاة، وقد تجاوزت ھذه الدول مسألة احتجاب المرأة عن 
تبعا للقاعدة الأصولیة أن الفتوى تتغیر –الرجال الأجانب، فمن المناسب جدا 

.حضاریاأن نسیر على نھجھم، وألا نظھر بمظھر المتخلفین–بتغیر الزمان 
وربما زاد بعضھم ھذه الشبھة تلمیعا، فزعم أننا من الممكن جدا أن 
نكسب ھذه الدول وسكانھا، وندعوھم إلى دین الله تعالى، ویلزم لھذا التنازل عن 

.بعض الأمور التي ینفرون منھا، ومن ذلك حجاب المرأة
ونحن نقول إنھ من المؤسف جد أن یتحدث الإسلام وأھلھ وتشریعاتھ 
من منطلق من ھذه المنطلقات الانھزامیة، فالأمر الأول إنما كان مبعثھ وسببھ 

... النظرة السطحیة للتقدم الذي تعیشھ تلك الدول 
وھذه بلیة عظیمة استطاع الاستعمار ومخلفاتھ غرسھا في نفوس كثیر 
من المسلمین، فسعوا إلى نبذ صلتھم بدینھم، والتشبھ بأولئك القوم، والمؤسف 

٥٩سورة الأحزاب الآیة ١
١٩٧-١٩٤ص ١عودة الحجاب ج –محمد أحمد إسماعیل ٢
٨٨٢٦حدیث رقم ٤٧ص ٥سنن البیھقي الكبرى ج–أخرجھ البیھقي ٣
١٨٣٣حدیث رقم ١٦٧ص٢سننھ ج-وداودأب٤
٣١/سورة النور ٥
٤٤٨٠حدیث رقم ١٧٨٢ص ٤صحیح البخاري ج –البخاري ٦
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أنھم إنما یأخذوا من أولئك الأسباب غیر الحقیقیة للتقدم، ویدعون الأسباب حقا 
. التي أدت بأولئك إلى التقدم

ما ذا حل -ومن بینھا الحجاب–والأمر المھم ھو أن من نبذ تعلیم دینھ 
لا یحتاج إلى كثیر : في أعین أولئك القوم؟ ھل زالت عنھ صفة التخلف؟ الجواب

.متخلفون مھما فعلنا لإرضائھم–ظرھم من التفكیر، فنحن في ن
كثیر من –في فترة طویلة من الزمن –وأما الأمر الثاني فقد سلكھ 

المتحمسین للإسلام، إذ ظلوا مدة طویلة یرجون دخول ھؤلاء في دین الله، 
ومن ذلك مسائل في العقیدة –ویرون أنھم بتنازلھم عن كثیر من أمور دینھم 

وإظھار الدین الإسلامي بالدین الذي لا یعارض –وحي كالإیمان بالملائكة وال
.عقول أولئك القوم سیدفعھم إلى الدخول في دین الله

وبعد تجربة مریرة بالتخلي عن بعض شرائع الإسلام وعقائده لم یحرك ذلك عند 
أولئك القوم 

: ساكنا، فلا إسلامھم سلم لھم، ولا أولئك دخلوا في دین الله، وصدق الله العظیم
ْولن َ ترضى عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم{ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ َّ َ َّ ََّّ ْ َِ ِ َ ُ َ{١.

وإذا كنا نلتمس لھؤلاء بعض العذر بحكم أنھم لم یمروا بالتجربة حین 
ذھبوا على ما ذھبوا إلیھ، وبحكم أنھم عاشوا في وقت تدھور شدید في الأمة 

لا عذر لھ، فقد حصحص الحق، فإن من یسلك ھذا المسلك الیوم–الإسلامیة 
وصار علماء الإسلام وكتابة یعرضون تشریعاتھ وعقائده بكل فخر واعتزاز بلا 

.٢انھزام أو تبعیة
المرأة في بلاد الإسلام لم تعد كما كانت في الماضي :یقول بعضھم

حبیسة المنزل، بل تقدمت في التعلیم، وخاضت مجالات الحیاة واحتاج إلیھا 
ھضتھ الحاضرة، ومن غیر اللائق بقاء حجاب المرأة والحالة المجتمع في ن

.ھذه، إذ ستضطر إلى الاختلاط بالرجال لأداء عملھا
من –أو أخرجت –والجواب عن ھذه الشبھة أننا لا ننكر أن المرأة خرجت 

وأقحمت في مجالات عمل تضطر فیھا إلى الاختلاط بالرجال، وذلك في بیتھا،
، ولكن ھل ھذا الواقع الفرض على المرأة المسلمة واقع كثیر من بلاد الإسلام

سلیم ینبغي أن نطوع من أجلھ تشریعات دیننا؟ أو ھو واقع مؤلم فرض على 
بلاد المسلمین فرضا دون اختیار منھم، ولا زالوا یتجرعون مرارتھ ولا 

یستطیعون معھ حراكا؟

١٢٠سورة البقرة الآیة ١
ي ٢ ان الخلیف ت عثم صة بن ات ص–ح ي والمؤمن ساء النب ضایا ن ن ٣٩٢-٣٩١ق لا ع ًنق

١٩٧الحجاب للمودودي ص 
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بواقع نفرضھ لا شك أن الجواب الصحیح ھو الثاني، وعلى ھذا فإن التذرع 
مخالف للفطرة ولطبیعة المرأة أو تكوینھا، ونعدل من أجلھ ما شرعھ الله لنا لا 

١یقول بھ عاقل، فضلا عن مسلم یعي ما یقول 

أما التقالید التي یزعم كتاب الیوم أنھا ھي التي تؤخر : ٢ویقول محمد قطب
ما ھي المرأة وتغلفھا بغلاف الحیوانیة والجمود وضیق الأفق والجھالة ف

حقیقتھا؟ التقالید التي لا تمنع العلم، ولا تمنع العمل، ولا تمنع التعامل النظیف 
مع المجتمع ما عیبھا وما الضرر منھا؟

إنھا تمنع التبذل الخلقي والرقاعة والتفاھة والخروج إلى الشارع لنشر 
فھل بھذه الوسائل وحدھا تتقدم المرأة وتنال كرامتھا؟ . الفتنة والانحلال

من الذي یقول إن الطریق الوحید لصقل شخصیة المرأة وتزویدھا بالخبرة 
والتجربة ھو أن تخرج إلى مھاوي الفتنة، فتبذل نفسھا لأحد الشبان ثم تكتشف 

بعد أن تبذل نفسھا، إنھ 
شاب وضیع لا یریدھا إلا للمتاع الجسدي، ولا یحترم كیانھا كامرأة، فتنصرف 

! الفتیات المتحضرات المصقولات؟كما تصنع. عنھ إلى شاب جدید
من یقول ذلك إلا الذین یودون أن تشیع الفاحشة في المجتمع لیحصلوا 

!؟)) التقالید((على رغباتھم الھابطة من أیسر طریق، دون أن تحول دونھم 

حجاب المرأة الذي تتنادون بھ مظھر خارجي، ولا عبرة : یقول بعضھم

ا العبرة بالباطن، فینبغي الاعتناء بالتربیة الصحیحة للمرأة، وكم بالمظاھر، وإنم
.من متحجبة غیر عفیفة، وكم من عفیفة غیر متحجبة

ونحن نقول إن ھذه الشبھة طالما تذرع بھا من أراد أن یتخلص من تبعة 
سنة نبویة وتشریع –إن إعفاء اللحیة مثلا : الواجبات الشرعیة، فإذا قیل لرجل

.التقوى ھاھنا: على صدره وقالضرب–واجب 
وإذا استمرأ الإنسان لھذه الشبھة فستؤدي بھ في النھایة إلى الانسلاخ 
عن دینھ، إذ إن الدین الإسلامي عقیدة وشریعة، والتزام المسلم بما شرعھ الله 

....دلیل على سلامة ما في   صدره، ودلیل على تقواه وقوة عقیدتھ 
ھو فقط عبارة عن تغطیة وجھھا عن الرجال فحجاب المرأة المسلمة لیس 

مثل خلوتھا بالرجل –الأجانب، وإنما یشتمل حجابھا على عدد من التشریعات 
كفیلة حین –الأجنبي، وسفرھا لوحدھا، ومصافحتھا للرجال الأجانب وغیر ذلك 

.الالتزام بھا أن تصلح ظاھر المرأة وتصلح باطنھا

ً، نقلا عن نفس المرجع السابق٣٩٤المر جع السابق ١
١٤٧مرجع سابق ص –شبھات حول الإسلام ٢
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لحجاب اھتم بظاھر المرأة فقط؟ وھل ثم من أین أخذوا أن الشرع بفرضھ ل
یوجد في شرع أو في نظام ما ما یوجد في الشرع الإسلامي من نصوص ھدفت 
إلى تربیة المرأة تربیة صالحة تؤھلھا لتكون أما فاضلة، تنجب أبناء صالحین 

في مجتمعھم؟
ًوإنما كان حجاب المرأة عاملا مساعدا وخطا وقائیا یحول دون انحلال 

.وعھ في حمئة الرذیلة، وذلك فوق الاھتمام بإصلاح الباطنالمجتمع ووق
ونحن نتساءل بدورنا نتساءل عن حال المجتمعات التي نبذت الحجاب : وتقول

واخـتلط فیـھا الرجال بالنساء ھل حماھم من الانحلال والتفسخ اھتمامھم بباطن 
١كما یزعمون؟ –المرأة وترك ظاھرھا 

واجھت ھجوما كبیرا ممن لیس لھم وعلیھ نجد أن المرأة المسلمة
.خبرة بمقاصد الشریعة الإسلامیة السامیة التي تحافظ على الكلیات الخمسة

وھذه النزعات والعواطف التي بعثت المسلمین على القیام بحركة (( 
، أو دھاة خادعین ، والتي قام بھا إما مخدوعون عن أنفسھم ، تحریر المرأة 

وھو أنھ سحب ذیل الخفاء على الحركات الحقیقیة فقد عمل كلاھما بعمل واحد 
وحاول أن یظھر بمظھر حركة عقلیة بدلا من إظھارھا حركة عاطفیة ، لحركتھ 

وساق في تأییدھا كل الأدلة التي تلقاھا من الغرب مباشرة كصحة النساء ، 
واستقلالھن   ،وحقوقھن الفطریة ، وارتقائھن في مجال الفكر والعمل 

والحضارة في المدنیة في ، تخلیصھن من ظلم الرجال وأثرتھن و، الاقتصادي 
حتى ینخدع عامة المسلمین ولا ... رقیھن لكونھن شطرا كاملا من الأمة 

وھو حمل المرأة المسلمة على ، یفتضح علیھم صحیح المقصد من تلك الحركة 
)) لغرب اقتفاء آثار المرأة الأوربیة وإتباع الطرق الاجتماعیة الرائجة بین أمم ا

٢

إن ھنالك تآمرا رھیبا ضد المرأة المسلمة : ((٣یقول محمد بن لطفي الصباغ
یقوم بھ أناس لا یخافون الله، ولا یخشون العار ولا الفضیحة، لأنھم لیسوا 
متدینین غیورین، فلیس لكثیر منھم زوجات ولا بنات ولا یتقون یوما 

نات فلیس عندھم من یسألون فیھ عما یعملون، وإن كان لبعضھم زوجات وب
.))الغیرة شيء حتى ولا التي توجد عند بعض الحیوان

إن على المرأة المسلمة أن تستعلي على ھذه المؤامرة الرھیبة، وتدرك 
ُّالثمن الكبیر الذي تدفعھ ھي وأمتھا إن استجابت لذلك السعار المجنون، 

من بلاد !) (!!الذي تغذیھ أید صلیبیة وأخرى یھودیة، ویقوم بالدعوة إلیھ 

٣٩٦قضایا نساء النبي والمؤمنات ص–حصة بنت عثمان الخلیفي ١
٤٤ص )) دار الفكر، التأریخ بدون((الحجاب ط –انظر أبو الأعلى المودودي ٢
ي –الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ٣ مجموعة رسائل ف

١١٧ص )) ھـ١٤١١،الریاض ((الحجاب والسفور 
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وإن علیھا أن تتسلح بالعقیدة الراسخة، والأخلاق القویمة، . إسلامیة
١.والوعي الكبیر

علیك أن تتمسكي بدینك وبحجابك : ولذلك یقول الباحث للمرأة المسلمة
ُّوبكافة التشریعات الإسلامیة التي وضعھا لك رب العزة لتحمیك من خزي الدنیا 

نھزمي أمام ھؤلاء المھاجمین الكفرة، المعادین والآخرة، وحذار أن تھتزي أو ت
... لدین الإسلام، دین الحق والعزة والفلاح 

ولا ریب أن الذي سیقرر مستقبل المرأة المسلمة المعاصرة ھو المرأة ((
فالوعي ھو حصن المرأة الذي یحمیھا من . وعیھا وعقلھا وذكاؤھا: نفسھا

الضیاع وأخطار الذئاب التي تنتظر الأخطار التي تحیق بھا من كل جانب، أخطار
خروجھا من حصن عفتھا ومعقل طھارتھا وتحررھا من قیود الشرف والفضیلة 
لتنقض علیھا بلا رحمة، فتجعلھا وسیلة متاع وسبب لذلة تتقاذفھا أیدي الرجال 
وأرجلھم، وفي نفس الوقت الذي یقومون فیھ بذلك یثنون علیھا ویصفونھا 

د ومشقة أن تتحرر، وبأنھا الآن ارتقت إلى المستوى بأنھا استطاعت بعد جھا
٢. ))الذي یلیق بھا في القرن العشرین

وحینئذ فلا أسرة؟ وتشتت الأسر ضیاع للمجتمع، وضیاع المجتمع ((
ضیاع للأمة؟ إذن فضیاع المرأة میزان لضیاع الأمة یرتفع ضیاعھا بارتفاع 

٣.)) ..ضیاع المرأة وینخفض بانخفاضھ ویسلم بسلامتھا 

رازي مح١ ؤاد الب د ف اھلین –م ل الج ین وتأوی ال المبطل ین انتح سلمة ب اب الم حج
٥٥١ص)) م١٩٩٥= ھـ ١٤١٦، مكتبة أصول السلف : الریاض((((١/ط
سي . ٢ سلمین –مروان إبراھیم القی اء وممارسات الم ادات الفقھ ین اجتھ سلمة ب رأة الم الم
١٩ص )) م٢٠٠٠= ھـ١٤٢١،دار الفضیلة : الریاض((٢/ط
ي .د٣ سیر ط–فھد بن عبد الرحمن بن سلیمان الروم ي التف ة ف ة الحدیث ٢/المدرسة العقلی
٧٦١ص )) م١٩٨٣= ھـ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة ((
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بسم االله الرحمن الرحيم
خاتمة البحث

رب العالمین، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین، نبینا  الحمد 
:محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد

فأحمد الله . فلعل خیر الدراسات والبحوث ما كان مجالھا القرآن الكریم
أحكام المرأة في فقھ الأحوال شبھات حول: الذي وفقني لإنجاز ھذا البحث

الشخصیة، وقد قصد الباحث في ھذه الدراسة إلى تناول الموضوع من جمیع 
جوانبھ على ضوء كتاب الله وسنة نبیھ علیھ الصلاة والسلام وآراء الفقھاء 
َّعلى اختلاف مذاھبھم واختیار الراجح منھا ثم الإشارة إلى بعض الشبھات التي 

ِّومن سار على نھجھم من المقلدین والمعجبین مع الرد أثارھا أعداء الإسلام
. علیھا

-: َّولقد تجلى في ھذا البحث المتواضع عدة نتائج وتوصیات منھا ما یلي
:النتائج: ًأولا

َّتبین لنا أن الله سبحانھ وتعالى قد أكرم المرأة وساوى بینھا وبین -١
لیف الشرعیة الرجل في أصل الخلقة، كما ساوى بینھما في أصل التكا

َّفي الإسلام، وضمن كل ما من شأنھ أن یكفل للمرأة المسلمة القیام بھذه 
. التكالیف الشرعیة

َّتبین لنا أنھ لن تجد المرأة مكانة أسمى من مكانتھا في المجتمع -٢
الإسلامي، وأنھا ھي العضو المھم في المجتمع، الذي لا یمكن أن یقوم 

ً.دون إعطائھا حقھا وافیا
مرأة مستودعا للجنس البشري، وأمینة علیھ عن طریق عقد جعل ال-٣

.الزوجیة الصحیح
شرع الله الزواج وحث علیھ ورغب فیھ، إذ أنھ الطریق الوحید الذي -٤

.ٍّیضمن حقوق كل من الرجل والمرأة على السواء
تعدد الزوجات لم یبح في الشریعة الإسلامیة امتھانا للمرأة، وإنما ھو -٥

. لمفسدة وتفریج لأزمات الناسجلب للمصلحة ودرء ل
ًإن الله لم یبح التعدد إلا مشروطا بالعدل الذي یستطیع الزوج تطبیقھ، -٦

بل حتى الزوجة الواحدة لم یبحھا الإسلام إذا تعرضت زوجیتھما للجور 
.والظلم

شرع الإسلام الطلاق إذا استحالت الحیاة الزوجیة بین الزوجین -٧
.وأصبحت جحیما لا یطاق

ض الأصول المقررة لنظام الأسرة، والتي غفل عنھا الكثیرون َّبین بع-٨
مثل المھر، المتعة، النفقة، حسن العشرة، تحریم الظھار والإیلاء 

.واللعان
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بین القواعد والضوابط التي تتعلق بمراعاة أمر الله في غض البصر -٩
.والحجاب وعدم إبداء الزینة

خوات، وتقسیم ذلك ّبین الله میراث الأولاد والبنات والإخوة والأ-١٠
.ٍّالتقسیم العادل الذي یتناسب مع أعباء كل منھما دون إجحاف أو ظلم

الرد على شبھ المثارة حول -١١

:التوصیات: ًثانیا
َوما كان {: ضرورة الاحتكام إلى منھج الله تعالى في كتابھ، یقول تعالى-١ َ َ َ

ُلمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولھ ُ َُ َ َ َ ُ َ ُُ َِّ َ َ َ ِ ِ ِْ ْأمرا أن یكون لھم الخیرة من ٍْ َِ ُِ ْ ََ َ ُ َ ُْ ُ َ ًَ
ًأمرھم ومن یعص الله ورسولھ فقد ضل ضلالا مبینا  ِ َُّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ًْ َ ََّ ْْ َ َ ُ َّ ِ ِ ِ َ{١

أوصي بتقوى الله سبحانھ وتعالى في كل أعمالنا وأقوالنا، وأن نتقي الله -٢
ن ونساء المؤمنین، ولنعلم أننا مسئولون عنھ... في زوجاتنا وأخواتنا 

یقول الحق سبحانھ . بین یدي الله عز وجل، الذي جعلھن أمانة في أیدینا
ُیا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا وقودھا الناس {: وتعالى َ َ َ َ َ ُّ ََّ َ ُ ُ َُ ُ ْ َُ ُ ًُ ْ ِْ َِ َ ََّ

ْوالحجارة علیھا ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرھم  ُ َ ٌ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َّ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ٌِ ٌ َویفعلون ما َ َ َ ََ ُ ْ
َیؤمرون  ُ َ ُْ{٢

ِّضرورة تمسك المرأة بتعالیم دینھا وبأمر ربھا في كل شأنھا لا سیما -٣
في لباسھا وزینتھا، وأن تفوق من غفلتھا وسباتھا العمیق وتقلیدھا 
الأعمى، وأن تثأر لكرامتھا وأن تفوق من غفلتھا، وذلك برجوعھا إلى 

. حجابھا
ئل الإعلام وسائل بناء وإصلاح للمرأة، فلا التركیز على أن تكون وسا-٤

َّبد من وضع برامج تعلیمیة وتثقیفیة خاصة بالنساء لتوعیتھن بالعلم 
الشرعي، خاصة أحكام   النساء، وذلك حتى تعرف الزوجة ما لھا من 

.حقوق وما علیھا تجاه أفراد مجتمعھا بأسره
الإسلامیة ضرورة تنظیم برامج ودورات للإعداد الأسري على الأصول-٥

من القرآن والسنة الصحیحة وسیر السلف الصالح من أمھات المؤمنین 
. والصحابیات قبل الزواج

ضرورة تنظیم برامج ودورات للإعداد الأسري على الأصول الإسلامیة -٦
من القرآن والسنة الصحیحة وسیر السلف الصالح من أمھات المؤمنین 

. والصحابیات قبل الزواج
ریف المرأة أن دعاة الإسلام ھم الذین یریدون بھا ولھا التركیز على تع-٧

الخیر، وأن أولئك المستغربین لا یریدون بھا إلا شرا، ولا یسعون إلا 

٣٦سورة الأحزاب الآیة١
٦سورة التحریم الآیة ٢
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وأنھا إذا رفضت العودة إلى الإسلام والسیر في الطریق الذي . لفسادھا
.َّاختطھ لھا فلن تكسب شئیا، وستخسر كل شيء

میع المؤسسات لرقابة العلماء َّانطلاقا من ھذا لا بد أن تخضع ج-٨
.المسلمین، الذین ھم أولوا الأمر

وختاما أحمد الله تعالى وھو الأھل لأن یحمد، وأشكره على توفیقھ لإتمام ما 
أردت الكتابة فیھ في ھذا الموضوع، وأسألھ تعالى أن یكون قد وفقني للصواب 

.فیما كتبتھ
ء للعمل بكتاب الله وسنة رسولھ صلى ًوأسألھ تعالى أن یوفقنا جمبعا رجالا ونسا

الله علیھ وسلم، وأن یوفق رعاة ھذا المجتمع لما یجب علیھم تجاه نسائھم، 
ًوأن یغفر لي ضعفي وعجزي وتقصیري، وأن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ 
الكریم وینفع بھ عباده المؤمنین، وأن یجعل لي مما فیھ من العلم أوفر الحظ 

وصلى الله تعالى على نبینا وعلى آلھ . ك والقادر علیھوالنصیب إنھ ولي ذل
رب . وأصحابھ وأتباعھ إلى یوم الدین، وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد 

.  العالمین

الھوامش 
٤٩/سورة الذاریات .١
٧٠/سورة الإسراء .٢
١/سورة النساء .٣
٧١/سورة التوبة .٤
٥٨/سورة الأحزاب .٥
١٢٤/سورة النساء .٦
١٩٥/ان سورة آل عمر.٧
٣٥/سورة الأحزاب .٨
٣٨/سورة المائدة .٩

٢/سورة النور .١٠
انظر الدكتور أحمد عبد الله بابطین ـ المرأة المسلمة المعاصرة إعدادھا .١١

ص )) ١٩٩٤= ھـ١٤١٢، دار الكتب : الریاض((٢ومسئولیتھا في الدعوة ط
٦٠ـ٥٦
٢٣,٢٤/سورة الإسراء .١٢
١٥/سورة الأحقاف .١٣
دار ((١د ـ كیف أنصف الإسلام المرأة طزید بن عبد الكریم الزی. د.١٤

٢٧ص )) م١٩٩٤= ھـ١٤١٥: أراكان
٢١سورة الروم الآیة .١٥
٣٢سورة النور الآیة .١٦
نفس الآیة السابقة.١٧
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١٩سورة النساء الآیة .١٨
رد المحتار -، ابن عابدین٢٢٩ص ٢بدائع الصنائع ج –الكاساني .١٩
ة حاشی-، الخطیب١٦٦ص٣شرح مختصر خلیل للخرشي ج-، الخرشي٧ص٣ج

٥ص٧المغني ج–، ابن قدامة ٣٥٩ص٣البجیرمي على الخطیب ج
٣٨/سورة الرعد .٢٠
٦سبق عزوھا ص .٢١
٨ص)) ھـ١٤١٠((نظام الأسرة في الإسلام –عبد الله الفویزان . د.٢٢
٤١٧٥حدیث رقم ٤٨٢ص ٩سنن ابن حبان ج –ابن حبان .٢٣
٢٠٨٧حدیث رقم ٢٣٠ص ٢السنن ج –أبو داود .٢٤
دار الشروق : بیروت((١٢/ول الإسلام ط شبھات ح-انظر محمد قطب .٢٥
١٢٧ص )) م١٩٧٩= ھـ١٣٩٩، 

٢٢٩سورة البقرة الآیة .٢٦
حاشیة الدسوقي –، الدسوقي ٣٣٥ص٢بدائع الصنائع ج –الكاساني .٢٧

، ابن قدامة ٢٠٩ص ٥الأم ج –، الشافعي ٣٤٤ص ٢على الشرح الكبیر ج
١٩٠ص٨المغني ج –

٢٢٨سورة البقرة الآیة .٢٨
٣٤نساء الآیة سورة ال.٢٩
٣٥سورة النساء الآیة .٣٠
حدیث رقم ١٩٩٧ص ٥مرجع سابق ج –الصحیح –البخاري .٣١

٤٩٠٨
دار : مصر((حاشیة الباجوري على ابن قاسم العنزي ط –الباجوري .٣٢

مغني –، الخطیب ١٣٣,١٣٢ص ٢ج )) إحیاء الكتب العربیة، التأریخ بدون
٤٢٨ص ٤المحتاج ج 

ص ٥كشاف القناع ج –، البھوتي ١٣٧ص ٣الكافي ج –ابن قدامة .٣٣
٢١٢

١٢٨/سورة النساء .٣٤
١٣٠مرجع سابق ص –شبھات حول الإسلام .٣٥
مغني المحتاج –، الخطیب ٣٤٥ص ٢حاشیة الدسوقي ج –الدسوقي .٣٦
كشاف –، البھوتي ١٣٩ص ٣ج–الكافي –، ابن قدامة ٤٢٩-٤٢٨ص٤ج

٢١٢ص٥القناع ج
١٣١,١٣٠مرجع سابق ص –شبھات حول الإسلام .٣٧
، دار الرشد : مصر((١/الإسلام في قفص الاتھام ط–شوقي أبو خلیل .٣٨

٢٥٣ص )) م١٩٧١= ھـ ١٣٩١
المرجع السابق نفس الصفحة .٣٩
٣/حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبھات المثارة حولھا ط.٤٠
ص )) م٢٠٠٠= ھـ ١٤٢١، الریاض : المملكة العربیة السعودیة((
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علمیة حول الشریعة الإسلامیة وحقوق الإنسان في ًنقلا عن ندوات ١٦٢,١٦١
الإسلام فیما بین فریق من كبار علماء المملكة العربیة السعودیة وبین آخرین 

دار الكتاب : بیروت((ھـ ٧/٢/١٣٩٢من كبار رجال الفكر والقانون في أوربا 
٣٨-٣٦ص )) م١٩٧٣، اللبناني 

٣/سورة النساء .٤١
١٢٩/سورة النساء .٤٢
١٣٦سلام ص شبھات حول الإ.٤٣
١٩/سورة النساء .٤٤
ھذا ٢١٧٨حدیث رقم ٢٥٥ص ٢سنن أبي داود ج -أخرجھ أبو داود .٤٥

٢١٤ص٢المستدرك على الصحیحین ج. حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه
١/٣٤٢انظر لسان العرب .٤٦
حدیث رقم ٢١٤ص ٢المستدرك على الصحیحین ج –النیسابوري .٤٧

.           لم یخرجاهھذا حدیث صحیح على شرط البخاري و٢٧٩٥
٢١سورة الروم الآیة .٤٨
١٣٠سورة النساء الآیة .٤٩
٦ص ٢٩الموسوعة الفقھیة ج .٥٠
١٨٩ص ٢تبیین الحقائق ج –الزیلعي .٥١
٤٦٤ص٣فتح القدیر ج –ابن الھمام .٥٢
٤٦٤ص ٣العنایة شرح الھدایة ج –البابرتي .٥٣
٢٢٩سورة البقرة الآیة .٥٤
١/سورة الطلاق .٥٥
، ٢١٧٧حدیث رقم ٢٥٤ص ٢سنن أبي داود ج –أخرجھ أبو داود .٥٦

٢٧٩٤رقم٢١٤ص٢ھذا حدیث صحیح الإسناد المستدرك على الصحیحین ج
ھذا ٤٢٧٥حدیث رقم ١٠٠ص ١٠صحیح ابن حبان ج –ابن حبان .٥٧

المستدرك على الصحیحین . حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه
٢٧٩٦رقم ٢١٥ص٢ج

رد –، ابن عابدین ٤٧٢ص ٣العنایة شرح الھدایة ج –بابرتي ال.٥٨
٣٦٤ص ٥الفروع ج –، ابن مفلح ٢٢٨ص           ٣المحتار ج 

٢٤١حدیث رقم ١٨٧ص ٤مرجع سابق ج –مصنفھ –ابن شیبة .٥٩
المغني –، ابن قدامة ٣٢١ص ٥مطالب أولي النھى ج –الرحیباتي .٦٠
٢٧٨ص ٧ج 
١٣٠/سورة .٦١
٢٢٧,٢٢٦سورة البقرة الآیتان .٦٢
٢٧٩,٢٧٨ص ٧ج -المغني .٦٣
٢٧٩المرجع السابق ص .٦٤
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ولد . أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي، وكنیتھ أبو البركات.٦٥
ھـ ودفن بزاویتھ بخط ١٢٠١ھـ في      بني عدي صعید مصر، وتوفي ١١٢٧

المالكیة ومفتیا لھم حتى سمي عین شیخا على. الكعكیین خلف الجامع الأزھر
)) مقدمة متاب الشرح الصغیر. ((بمالك الصغیر

٣٦٢ص ٢حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج –الدسوقي .٦٦
١٣٢شبھات حول الإسلام ص –محمد قطب .٦٧
المرجع السابق نفس الصفحة .٦٨
المنتقى –، الباجي ٢٤٩ص٣العنایة شرح الھدایة ج–البابرتي .٦٩
كشاف القناع -، البھوتي١٢٢ص٣أسنى المطالب ج–، السیوطي ٢٣٥ص٣ج
٦٥ص٢، الموسوعة الفقھیة ج٩٧ص٥ج

٢٠٥٥حدیث رقم ٦٦٢ص١سننھ ج–ابن ماجة .٧٠
٤٢٦٥حدیث رقم ٨٢ص ١٠صحیح ابن حبان ج–ابن حبان .٧١
، ھذا ١٢١٧٨حدیث رقم ٢٥٥ص٢سنن أبي داود ج–أخرجھ أبوداود .٧٢

٢١٤ص٢لمستدرك في الصحیحین جحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ا
بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن -الشیخ خالد عبد الرحمن العك.٧٣

٣٢٧ص )) م١٩٩٩= ھـ١٤١٩، دار المعرفة : بیروت((٢/والسنة ط
٢٣٠سورة البقرة الآیة .٧٤
بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن –الشیخ خالد عبد الرحمن العك .٧٥

٢٣٢مرجع سابق ص -والسنة
١٣٤مرجع سابق ص–حول الإسلام شبھات.٧٦
١٣٠/سورة النساء.٧٧
٥٦طلبة الطلبة ص –النسفي .٧٨
٤٤٨ص ٦الفتاوى الھندیة ج .٧٩
ط -التمھید–، ابن عبد البر ٣٥٠٨رقم ١٣٦٠ص٣صحیحھ ج-البخاري.٨٠
١٧٥ص٨ج)) ھـ١٣٨٧،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة: المغرب((

٢٠٠ص ٢لسان العرب ج .٨١
٤٤٨ص ٦الفتاوى الھندیة ج .٨٢
١٨ص ٣الموسوعة الفقھیة ج .٨٣
شرح حدود ابن –، أنظر الرصاع ٤٤٨ص ٦الفتاوى الھندیة ج .٨٤

٥٣٣عرفة ص 
.٢٠٢ص ٧لسان العرب ج .٨٥
٢٩٥ص ٢شرح میاره ج–میاره .٨٦
متفق علیھ .٨٧
١٩٦/سورة النساء .٨٨
، ١١٩٥٢حدیث رقم ٢٠٨ص ٦سنن البیھقي الكبرى ج –البیھقي .٨٩

٧٩٤٩رقم ٣٦٩یحین ص المستدرك على الصح



-٢١٩١-

١٤,١٣/سورة النساء .٩٠
٩/سورة التكویر .٩١
٧/سورة النساء.٩٢
١١/سورة النساء.٩٣
١٧٦/نفس السورة السابقة.٩٤
٤/نفس السورة السابقة.٩٥
٧/سورة الطلاق .٩٦
٢٣٣/سورة البقرة .٩٧
–، النسائي ١٤٥٥١حدیث رقم ٣٠٤ص٧سنن البیھقي ج–البیھقي .٩٨

٩١٧٩حدیث رقم ٣٧٥ص ٥السنن الكبرى ج 
١٢/ة النساء سور.٩٩

١١/نفس السورة السابقة.١٠٠
نفس الآیة السابقة .١٠١
، دار الشروق : القاھرة/ ((ھل الإسلام ھو الحل ط–محمد عمارة .د.١٠٢

٣٢ص)) م١٩٩٨
٢٩٨ص ١لسان العرب ج –ابن منظور .١٠٣
حجاب المسلمة بین انتحال المبطلین وتأویل –محمد فؤاد البرازي .١٠٤

٢٨ص)) م١٩٩٥=ھـ١٤١٦، صول السلف مكتبة أ: الریاض((١الجاھلین ط
٣١سورة النور الآیة .١٠٥
٦٠سورة النور الآیة .١٠٦
٤٢٠,٤١٩ص ٣أحكام القرآن ج –انظر ابن العربي .١٠٧
، دار الوطن : الریاض/ ((قضیة تحریر المرأة ط–محمد قطب .١٠٨

١٩ص)) ھـ١٤١٠
٣٦/سورة الأحزاب .١٠٩
، مسلم ٢٥٠٨حدیث رقم٩٣٨ص ٢صحیح البخاري ج –البخاري .١١٠

١٩٦٤ص ٤صحیحھ ج –
٢٠-١٩مرجع سابق –قضیة تحریر المرأة –محمد قطب .١١١
٥٣/سورة الأحزاب.١١٢
نفس الآیة السابقة.١١٣
قضایا نساء النبي والمؤمنات –انظر حصة بنت عثمان الخلیفي .١١٤

ًنقلا عن أضواء البیان ٣٨٩-٣٨٧ص)) دار المسلم، التأریخ بدون: الریاض((
.ربتصرف یسی٥٨٥-٥٨٤ص ٦ج

٣٩٠قضایا نساء النبي والمؤمنات ص–حصة بنت عثمان الخلیفي .١١٥
دار طیبة، : الریاض((٥/عودة الحجاب ط–ًنقلا عن محمد أحمد إسماعیل 

دور المرأة في المجتمع –وعلي وھبة ٢٨٠-٢٦٨ص١ج)) التأریخ بدون
٩٦ص)) ھـ١٣٩٨، دار اللواء : الریاض((١/الإسلامي ط



-٢١٩٢-

٥٩سورة الأحزاب ال آیة.١١٦
١٩٧-١٩٤ص ١عودة الحجاب ج –مد أحمد إسماعیل مح.١١٧
٨٨٢٦حدیث رقم ٤٧ص ٥سنن البیھقي الكبرى ج–أخرجھ البیھقي .١١٨
١٨٣٣حدیث رقم ١٦٧ص٢سننھ ج-أبوداود.١١٩
٣١/سورة النور .١٢٠
٤٤٨٠حدیث رقم ١٧٨٢ص ٤صحیح البخاري ج –البخاري .١٢١
١٢٠سورة البقرة الآیة .١٢٢
-٣٩١بي والمؤمنات صقضایا نساء الن–حصة بنت عثمان الخلیفي .١٢٣
١٩٧ًنقلا عن الحجاب للمودودي ص ٣٩٢
ً، نقلا عن نفس المرجع السابق٣٩٤المر جع السابق .١٢٤
١٤٧مرجع سابق ص –شبھات حول الإسلام .١٢٥
٣٩٦قضایا نساء النبي والمؤمنات ص–حصة بنت عثمان الخلیفي .١٢٦
)) دار الفكر، التأریخ بدون((الحجاب ط –انظر أبو الأعلى المودودي .١٢٧
٤٤ص 

–الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد .١٢٨
١١٧ص )) ھـ١٤١١،الریاض ((مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 

حجاب المسلمة بین انتحال المبطلین وتأویل –محمد فؤاد البرازي .١٢٩
)) م١٩٩٥= ھـ ١٤١٦، مكتبة أصول السلف : الریاض((((١/الجاھلین ط

٥٥١ص
المرأة المسلمة بین اجتھادات الفقھاء –روان إبراھیم القیسي م. د.١٣٠

ص )) م٢٠٠٠= ھـ١٤٢١،دار الفضیلة : الریاض((٢/وممارسات المسلمین ط
١٩

المدرسة العقلیة الحدیثة –فھد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي .د.١٣١
٧٦١ص )) م١٩٨٣= ھـ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة ((٢/في التفسیر ط

٣٦/سورة الأحزاب .١٣٢
٦/سورة التحریم .١٣٣


